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تقول العرب : ربيته نربية بمعنى غذوته 237 ٠‏ فمن 
معائى التربية في -اللغة التغذية اي توفير حاجات الانسان 
من الطعام والشراب حتى يكتمل جسمه ويتمتع بالصحة 
والعافية ويتسكن من السعي في الارض ينبشها ويستدر 
خيراتها ويكتشف مجاهلها فيستخرج كنوزها التي لا 
نحخصى عدا ٠‏ ثم استعيرت عبارة ااثريية للتعبير عن تعدية 
العقل والاحساس والروح والوجدان ؛ وهي معان تجعل 
من الانسان كائنا متميزا له تقاليده واصوله المرعية التي 
تقوم على الذوق السليع الذي إنترجم رفعة الانسان 
تيوه عو اكز العو انارت بوله نظيه و قنية: :التق اليحقق 
له معنى التحضر وتتعد به عن البدائية الاولية ٠‏ 

وحفاظا على هذه المعانى الرفيعة وحفظا لا تحققه من 
مكاسب تعد سمات بارزة للحضارة البشرية عر“ف بعضهم 


)١(‏ القاموس المحيط نا ط ؟ ب مصطفى الحلبي 
الاااه ) . 


الترسة بقوله هي : ( عبارة عن تقل الحضارة من جيل 
لين جيل » حتى يلل الانسان ف المستوف الرفيع الذي 
وصل اليه » ويتمشتل هذا المستوى ف الآداب والعلوم 
والمنون والصناعات ( حي 


دين التريية من م نلوءن حماة 
المج مع وتتحفظط عحفول 'نوازنه لقم ة قال عنها عنها بعضهم بأنها 
نظام اجتماعي شيع من نظام كل أمة ) ٠‏ 
واذا كان الاسلام 5 اقام نه نعلامه الاجتماعي على فيم 
نر بوية اخلاقية حونى نكاد مهمة الرسالة العودة لليحصر 
ف تحضيقها » نفسر هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
( شعشت لأنمم مكارم الاخلاق ) 9" . فان الحضارات 
بالتربية وعاشت نظما تربوية حبى عليها الناس ردها طويلا 
دن الزمن 6 اتنطية ف ظلها صساة بعضهم و شقي بها الجم 
العفير منهم ٠‏ 
فاالصين والهنك وفارس وبلاد ما دن النمرين و مصر 
والسونان » وكل البلاد لو قامت فيها حضارات 6 عرفت 


)١‏ الترسة 2 الاسلام ١17‏ راط ؟ هد دآر المعارف بمصر 
0 ش 
)29 اتياية في غريب الحديث ( (ط ١‏ د عسل 
الحلبي 587اه ‏ 1557م ) 


لونا مب ن التربية طبعت حانها بطابع متميز بعكس فلسفة 
5 أفة من ٠‏ تلك الامم 


وجاء الاسلام ليقيم على انتقاض تلك الفلسفات 
جميعا نظاما تربويا مميزا بحقق للانسان التوازن الفعال في 
حيأ نه ؛ فيعيش متى اتبع تشاريعه ونظسه حياة سوية لا 
ارتباك فيها ولا هزات مدمرة الجوانب الفكرية والعاطفية 


00 
فيك ٠»‏ 
ينا 


وكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو ا مربي 
الاول الذي قام بهده المهمسة الخطيرة منذ اللحظلة التي 
: ننز”ل فيها لعن فأضاء روحمه الصافية » وأضاء وحه 
الارض كله كما م دضيء قط فيك 0 4 فقسك رك عليه 
السلام بتوجبه من ربه أهمية التربية وآثرها البالغ ف 
نكوين أمة اسلامية قوية وخيرة » فوحه الانظار 0 7 
وكان الغر اق :9 السكة فا لكسية وسدى البناء التربو 
الاسها امم الذي طبدقه الرسول صلى الله عليه 0 
حانه » اق الخلفاء ااراشدون وغيرهم من الخلفاء 
والكماء الصا لكين نه 


و كان عليه الصلاة والسلام اسيم تمس الأسوة 


(1) متهي التربية الاساد عي ؟؟ ( ملب ا ا ل 


17 


الحسنة والقدوة الكريمة » فكان المثل الاعلى ف التربية 
والتعليم والتوجبه والارشاد » وفي سلوكه كمعلم وقائد 
وقاض وزوج وصدرق ٠.٠‏ وقد أشاد القرآن بخصاله 
وفضائله وكريم أخلاقه فقال عز وجل ( وانك لعلى خلسق 
عظيم ) 2 » وكيف لا يكون كذلك وخثلقئه القرآن كما 


حاء فى حددث عائشة د ضي, د ضاه وسيغط سيخطه ٠‏ 


وحتى ,ينتفع المؤمنون من اخلاق الرسول وعلمه 
وتوجبهه حركضهم القرآن على ان نتخذوه أسوتهم ومثلهم 
الاكمل » فقال تمالى : ( لقد كان لكم ف رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
ل" 


وحين حاول النصارى ان يتفصوا من اتباع الهدى 
المحمدي مدعين انهم احباء الله وليسوا في حاجة لاتباع 
غيره » فضح القرآن زيفهم وبيكن لهم المميع الرشيد 
ودعاهم لمحة رسول الله اذ لا خلاص لهم الا باشباعه فهو 
صاحب الرسالة الخاتمة » وهو المثل الاعلى الواجب 
الانباع » وسد امامهم كل سبل الضلال وسلط الضوء على 


. سورة القلم ؟‎ )١( 
بصورة الاجر ابن 201ب‎ )1( 


4 


السبيل المستقيم المخلص ودعاهم الى سلوكه قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعو ني حببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم ) )١7‏ 7 


وهى دعوة ملزمة لكل من يعمد الى الانحراف عن 
التوجيه المحمدى .متسثنا فلسنفات وضعية ما يزال ملايين 
البشر يصلون نار ححيمها ويشقون انحرافاتها وتقديراتها 
الحامنة كنا هى فللروة 61ل امو عاو ل أن اليك ورا 
يعرف بالضمير الذي تحاول الاتجاهات الالحادية احلاله 
محل الايمان او يتستر وراء صولة العلم وعزة وعبقرية 
العقل البشري» وصولا الى الانسلاحعن تكاليف الاسلام 
وبنائه التربوي المتكامل والتحرر من قيوده الاخلاقية التي 
تكبح جماح التين الانازة وهبني الثراكر: القويية 


فمهما تقدم بالانسانية الزمن ومهما علا شأنها في 
محال الكشوفات والاختراعات وتقدم العلوم » فان اتباع 
الرسول يلق والتزام أوامره ونواهيه والتحلي 
والسعي لتطبيق منهجه في الحباةيبقى امرا ملزما للجميع ؛ 
فكل الناس مطالبون بالاقتداء به » فجميع اقواله وافعاله 
واقراراتهة سنكة واحمة الانتباع » وكل ما خالف ذلك مما 


. "١! سورة آل عمران‎ )1١( 
. 


بخل دع الاسلام أو لنتهى لين ايطال حل من حدوده أو 
تنشو بره رق من اركانه أو تلز سيف خلق من اخلاقه فهو ددعة 
الو سمب الأسلام مقاومتها وابطالها ماما على سلامة المجتمع 
من الشيه المخربة لمنانه والتصورات المنافية لتصورائيةه 
المستيدة سن القرآث والسضة الشرفة * 


وقد وعد الله الذين ستمعون الى الهدي النبوى 
وبعوله ونتمثلونه ويطبقونه فيتعلقون بخالقهم ونتقربون 
اليه بالفضاكل والاعمال الصالحة حبا اله وتقوى وصلاحاء 
وعدهم بمدد منه سديد حيث يصبح حو أسهم وجوارحهم 


( قال سول الله صلى الله عليه وسلم :أ الامية 
تعالى قال من عادى 9 ولما فقد ذه بالحصرب > وما 
تقرات الو عبدي. بشىء أحب لي ممأ افترضته عليه » وما 
(الإضلى ستوب الى التو اذل حتن. ييه ادق برسي 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بها » وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه وما ترددت عن شي انا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن دكره الموت وانا اكره مساءته ) 20 , 


)١(‏ الجامع الصحيح للامام البخاري 151/1١6‏ ( متن فتح 
الباري 25 مصطفى الحلبي ام 0 


لآ 


وذلك هوالتوكلالبناء القائم علىالثقة فيعوزالله ما 
استقام العبدعلىالطريق» وما استفرغطاقته فيالجد والعمل 
واعداد العدة ا عسى أن نطراً على ال موقف من احثماللات 
غير متوقعة » وهو توكل درج عليه الرسول صلى الله عليه 
وسالم ف حيانه » ورئّى صحايته وأمته عليه فكانت امداد 
السماء تترى عليهم تنصرهم وتؤزر خطاهم ٠‏ 


ولما نرهات هذه المعانى في نفوس الامة تنبحة الحهل 
بحباة محمد عليه السلام د وشللته: :والكحة كر ارك 
الملذات المادية والنحل الهدمية التي أغرقت العا! م الاسلامي 
سنن ان تلك اليه فى اثو ان فته توا 0 
الاسان الوقاد 2 تفوس المسلمين ونحولت تعاليم الاسلام 
الى اشباح وشخوص باهتة بأنسون لها من بعيد حتتى اذا 
ما اقتر بت منهم واراددث أن تتحول الى وافع معاش 0 
العمل بها تبرموا واشاحوا عنها متعللين بأكثر من 
تث رجحم كلها ضعف ارادة المسلمين وبعدهصم ا عن 
التصور الصحيح للاسلام ٠‏ 

وائما ارتطم العالم الاسلامي في بثورة هذا الضياع 
ف غياب الترسية الاسلامية والجهل يعناصرها وخصائصها 
وأهدافها ٠‏ 


4 46 59 1 لل 8 
عنّاصالوسَّة الاشلاصة 


١‏ س تقوم التربية الاسلامية على الايمان بالله 
وملا لكته لسن آخر مأ جاء فْ حك ب ابي هردرة رصي الله 
عنه من ان النسين صلى الله عليه وسلم كان بارزا بوما 
للناس » فأتاه جيريل فقال : ما الامان ؟ قال : الايمان ان 
نؤمن بالله وملا ئكته وبلقائه» ورسله وتؤومن بالبعث)207, 

فللا تتصور قيام ترسة اسلامية دود هذا الجاف دن 
الامان الذدىئ بجحل المسلم يقيم 1 تصرفانه على هذه 
العقدة 4 ولا ان عملا مهمأ كان ممعثه ودوافعه اللا بعك 
أن ترق حكم الله فيه أنه مكلف ومحاسب على جعي 
اعماله » ومراقب من الله الخير العليع دمأ بحفي الشياسن 
وما سدون « 

ومتى انطبعت هذه العقيدة في نفس المسلم فانه 
وسيعمل على الاستباق الى خيرات الفضيلة التى تسكب 
2 ضميره السكيئة وهدوء البال» وسينعكس هذا السلوك 
الراشد على افراد المجتمع ممأ تصبيخ قبه الامن والسلام 3 


5 ١/١ السخاري‎ )1( 


وكل من راهحة الضمير وطبب النفس والاحساس 
بالامن والسلام العشير الي مأ يمكن ان تعحففه الترية 
الانسان كفرد وكمجموعة ٠‏ 


؟ ب بعد الايمان بالله يآنني حفظ القرآن الكريم 
الذي م فرط فيه مكنزأه من شيء والمشلدون بحر صون 
الزهور وشدر حدا ان تحد فحلا من فحول العلماء أو 
علا 7 0 الوادد البادزين ا ل ا انه 
والبخاري حنى محمد اقبال والشيخ الفاضل ابي ميو 


ومن بحفظ القفرآن ويتخرج على بعض معائيه 
بس وهو في سن مبكرة ب آذ من العسير ان بيملكها وهو 
صغير السن فان جميع اعماله تنطبع بأخلاق القرآن ء 
وكيف لا ؟ وحتى سوره القصيرة التتى بشعد حفظها ف 
ينا وان الجميع تر كز عقيدة اميت ١‏ ادن الله أحد 
الله الصمد +٠.‏ ) 7( وتتوصل معاني الفضيلة والجلد 
والتقوى ( والعصر ان الانسانث امي خسر » الا الذين 
اتجرا و عناهو] العبالجات:وتواهيوا الكل وتو اصبعنا 


بالصسر ( 2620 ونحارب الرديلة ونمشعها تكو مقترفيها 
بأشك آلوان الويل والشور 1 وبل لكل همزة لثمّزة الذى 


جم مالا وعدده لجسب ان عاله لخادم 0ه ( هف ” 


ولهذا حينما قسم العلماء احكامالعلوم التى يُعادّمها 
المعلم للصساد حعلوا القرآنث واعرايه وترشله وكنا ننه من 
العلوم الواجبة» بينئما الحساب والشعر والغريب والخطابة 


تعتبر تعليمها لهم اختياريا لمن رغب فيها 60 ٠‏ 


+ إبي ا الك .#8 إلهياه : : 
وبعاتم الإطمال منك ثعومه الاظطغار احترام كنات 
الله وتعظيمة؛ فيحتى الماء الذى سحون ب4 الواحهم جر صون 
على صياتته ( قيل لأنس : كيف كان المؤودبون على عمد 
الأئمة ان سكر وعم وعثمان وعلي رضي الله عنهم ؟ قال : 
كان المعلم له احانة دن وكل صبى اق كل يوم شو ننه 
ماع طاهزا قيمكؤنه فلها فييعون يه لواحو #ال يحفرون 
حفرة في الارض فيصبكون ذلك الماء فيها فينشف ) © ٠,‏ 


ولا كان الاطفال قاصرين 5 سلكون لأنفسهم نفعا 


0 سورة أالعصر‎ )١( 

(؟) سورة الهمره . 

(©) التربية في الاسلام 09" . 

(9؟) أناء نصب فيه الماء لحو الالواح 5 
(0) الرسالة المفضلة 7/9 . 


4 


وذ درا 0 كان الشرع أوجب على الإاباء أن تعلموا ابناءهم 
من الواجيات امنا ككدة + وأولى ركائن الاسلام الصلاة التي 
أن تؤدى بدون حفظ فاتحة الكتاب وما تيسر من كتاب 
الله ٠»‏ 


ويعتبر ابو الحسن القاسي الأب الذي يصد عن تعليم 
أهله وبنيه الدين جافا بخيلا كما بعد موقف هذا الصنف 
من الاباء مضرا بالأبناء وعليه ( فلا بعذر الوالد الا اذا كان 
فقيرا +٠٠‏ واذا كان للولد مال قلا بدعه والده أو وصيه ٠.٠‏ 
ولا بد ان يدخله الكتاب ويؤؤجر له مؤديا ) 20 , 


فضائله وختثلقه الذي بعد أسمى خلق عرفه الكون منذ 
الأزل ٠‏ 


#نبه :وخيننا فقول فر ]اق سول ينها 1د لاه ريك يان 
القرآن بدونها يبقى منغلقا على الفهم» فالسنئة هى الموضحة 
لمسلكه والمقيدة لمطلقه والمخصصة لعامه والممصلة لحمله 
والشارحة لعامضه ٠‏ فضلا عن تمردها بالكثير من الآداب 


فهذا احد التابعين يسأل الصحابي عمران بن حصين 
( يا أبا نجيد انكم لتحدثوننا بأحاديث ما نحد أها أصلا 
2 القرآن » فعضب عمراث وقال لارجل : أوجدتم 52 كل 
أربعين درهما درهم ومن كل كذا وكذا شاة ثاة ٠+٠‏ 
أوجدنم هذا في القرآن ؟ قال : لا ٠‏ قال : فعمن أخذتم 
هذا ؟ اكذتنوة عا واخذناء عن التسنى ضلى- اللة:عليه 


سل )لكا 


وقال رحل 2 الحليل مطرق بن عبد الله الشخير: 
( لا تحدثونا الا باهرا ن ! فقال له مطرف : والله ما تريد 
بالقرآن بدلا 4 ولكن ترسك دن هو أعلم بالقرآن مئاأ » 
يربك سول الله صلى الله عليه وسلم ) 9 « 


ولهذا حرص الرسول عليه السلام ان نتعلمالمسلمون 
السنتة وان يعلتموها ويثباتغوها لاخوانهم فقال : ( نضر 
الله امرآً سمع منا حديثا فحفظه حتى يكبلئغه ) 7" ٠‏ 


)١(‏ أبو داود : سنن أبي داود ١/لاه؟‏ ( ( مصطفى الحلبي 
للاطل أ د #/د| ه ) جامع بيان العلم وفضلييه يل 
رط ١‏ الكتة التعليمية م8"اه ) . 

(؟) كتابة الكفابة في علم الروابية ؟١‏ ( دار الكت بالحديثة 
مل | ل بدون تاريح ) 8 

(9) سنن ابي دواد 0 » سئن أبن ماجه ١/660م‏ 

0 الحلبي وا المحدث الفاضل ( (ط ١‏ 
دأر الفكر يروت و 5 


امل 


التكاليف التى جاء بها الاسلام : وهي كفيلة 
بأن نز كي النفس وتهدب الملكات وثر بي الذوق » وتندرج 
ضمن هذه التكاليف جملة الآداب وفئون الاخلاق التي 
سنها الاسلام ( وعدها شرطا اساسيا للحياة الدينية 
الصالحة ؛ ذلك ان الاسلام جاء عقيدة واخلاقا مثلى ) 20. 


ه # تربية الاجسام والمحافظة على اللياقة البدنية 
الى جاب الصحة النفسية » لذلك نجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( المومن القوي خير وأحب الى الله من 
المؤومن الضعيف ) 07؟ . وكان عليه السلام بشجع على 
العدو وركوب الخيل والسياحة والمصارعة » وكاذف سمثل 
الروح الرياضية العالية » فقد جاءه يوما ركانة وهو أقوى 
وأصلب رجل عرفته جزيرة العهرب في عضره وقال له : 
( با ابن اخي بلغني عنك شيء فان صرعتني علمت أنك 
صادق فصارعه الرسول صلى الله عليه وسلم وصرعه )9 
ثلاث مرات ٠‏ 


وكانت للصحابة هوايات رياضية جادة فعمر رضي 
)١(‏ التربية عند العرب م (الكتة الثعافية ) . 
(؟) الفتح الكبير الشيخ النبهاني 0./9؟ ( مصطفى 
الحلبي بدون تاريخ ) . | 
(*) الاصائة ١/.؟ه‏ (ط ١‏ مطبعة السعادة ب 
م9اها). 1 


1 التربية ب 5 


الله عنه كان فارسا لا شق له غبار 6 وعلى كان عدتاء نيا 
سافن وطلهية والويي: كانيا مسا رفن ١1‏ لاد لا 
والمقداد بن الاسود كانت ضربات سيفه مثل القوة والقطع 
اللارى 1ك 

ولاح ومن السسسية روي المجلدن ان لتنا 
اكادقم الستباجة والرمابيئة 290 الى حانب"القر آن و المركة 
وواالقو د ظييا مز ١‏ داجن قوز لان التريية لاقي 
تتعنى بتآديب النفس والروح والعقل والجسم دون 


وعناصر التربية هذه لن تبلغ درجة النجاعةوالفعالية 
الا اذا استطاعت ان تستغل طاقات الانسان كلها قلا تهدر 
هديا حانيا واحدا مما يمكن ان ستفاد منه فيعمارة الارض 
وتحقيق الخلافة في الارض ؛ والا اذا استطاعت ان توصل 
التصور الاسلامي للوجود ككل» وان تحفظ نقاءه وتحول 
دون تسرب أمشاج من التصورات الدخيلة المنحدرة من 
عقائد الملل الضالة والنحل المنحرفة التى لا 'تنساوق وعقيدة 
الاسلام مهما تزدت بأشكال حضشارية 5 حادبية ويريق قد 
بعشي العيون الكليلة القاصرة ٠‏ 


0 0 ل الدودا 


م1 


وكظز ا آل تميرية الارية الانناقنية نو هده الموارد 
الظاهرة النابعية مق القير ان والككة وظدرا الى بوحبيدة 
التصور للوجود والى وحدة الاخلاقيات والقوانين التي 
تحكم أفراد الامة الاسلامية استطاعت هذه التربية ان 
( تطبع شخصية المسلم بطابع خاص يميزه ) (© مما سهل 
التعارف بين المسلمين منذ اللقاء الاول مهما نأت بهم الديارء 


واعل اهم خصيصة من خصائص التربية الاسلاميه 
انها في معالجتها للانسان المسلم تعتبره كيانا واحدا تمترج 
فيه الروح والعقل والجسم واتنحد في 'نعاون عجيب للنهوض 
بأعباء الحياة + وتقسيم الانسان الى تلك العناصر انما 
هو تقسيم اعتباري لا أثر له عند التطبيق فاليد ( وحدها 
كما يقول محمد قطب تعمل وتتحرك وتمسك وندع 
ولكنها لا تعمل مستقلة عن بقية الجسم ) 9" ٠‏ وينطبق 


. ١1/ التربية في الاسلام‎ )1١( 
. 55 (؟) منهج التربية الاسلامية‎ 
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هدا على جميع حر وا ا ال م ( فساعة العيادة 
لبسست تهودمة 0 خااصة وانما ضي 34 بيع وحركة 
عقل وانطلاقة روح ) 200 , 


فضلا عن هذا فهي 00 بنرعتها المثالية في تقدم 
العلم والحث على طلبه وق الاهتسام بالمضائل الخلقية 
ثم بمروئنها ففطرق التحصيل وأصطياغها بروحالد يمقر اطية 
التي قضث على الفروق دين الشعوب والاجناس واعطاء 
الافراد فرصا متساوية فى التحضيل لا تكتمل بعد فى" كثير 
من الأمم الحدكة ( 0 0 


فكما أن نسوية الوالك ين: آبنائه .مطلو بة :فان الدولة 
المسلمة ف العلم والتحصيل الدي هو حق للجميع بل 
فالدولة ملزمة بالانفاق على الاطنمال غير القادرين كما 
بول سحنون 27 © كنا أن العلماء مدعوون لتطبيق 'العدل 
والمساواة 2 التعليم 4 فهذا الدارمي تعقك بايا في يدنه 
شرجم له بقوله : ( باب التسوية في العلم اه 


)1 0 نك 900 ١‏ 
(9) الترسية قُ الاسلام 5 5 
(5) سكن الدارمي م 


0 


جملبة من. الآثار تبين ان الشريف والوضيع والابيض 
الى. جعل طلابه ( بالسواء في التعليم : الششريف والوضيع 
بدت انا ( لاني 


1 التربية الحديثة ف البلاد الفرية ان ا ودسكر ا 
وفر دية م :و بين الواقع المعاش ف البلاد 007 
ولاناتامركا الشماليةوالبلاد التي تحكمها الاقلياتالغر 
كجنوبت افرشا ورودسسا وفلسطين المحيلة 6 دك ان 
تلك الاسس لا تنعدى كونها نظريات تغنى بها » حتى اذا 
وصلت مرحلة التطبيق تحولت الى تميبز عنصري مقيت » 
أعلن الاسلام رفضه بشدة منذ اربعة عشر قرنا على اسان 
نسبه ممحمك صلى اللهعليه وسلم حلت أعلنها للناس لحصسعا ا 
الشداين ايه كابنان القت 4 ول فل لمر بدا 
أعيحمى ولا لأسض على أسود اليه بالتقوى ( 2 * 


واناربسخ العلم والفضاء والقادة العسسكر به قُْ الاسلام 
حافل سروز الجم العفير من الموالي والملونين د ان صم 


)01 آكداب المعلميين لاني سحئون 68|"” . 
(5) نححجوة مسلئد احمد ل ( المعجم المفهبسر س 
لالفاظ الحديث ص 115 جرم هم )ء 


أ 


التعبيي ب وصعودهم الى أسمى الدرجات : فعطاء بن أبي 
رباح كان أبوه نويا بعمل المكاتل » وكانت أمه بركة 
زنحجية وكان هو أسود مفلفلا # شديد جعودة الشعر ‏ 
الا ان ديمقراطية التعليم في الاسلام وتكافؤ الفرص بين 
المسلمين أناحت له ان يصبح قمة من قمم المعرفة والفضل 
في عصره حتى انْ أبا حنيفة قال عنه : ما رآدت احدا افضل 
من عطاء 2١7‏ » بل فان ابن عباس حبر الامة قال يوما لأهل 
مكة وقد اجتمعوا عليه يطلبون علمه : ( با أهل مكة 
تجتمعون على وعندكم عطاء ؟ ) © ٠‏ 


(1) تذكرة الحفاظط 15/1 ( دأن احياء التراث العربى _-- 
بيروت  )‏ تهذيب التهذيب 55/0 ( حيدرآباد م؟ اه ) . 
(؟) تذكرة الحفاظ 55/1١‏ 192 . 
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اهنا فالزة الإملاامشه 
ه © © 03 و4 


أن خصائص التربية التي ألمْعنا اليها تحدد اهدافها 
ومترج بها 6 فاذا كانت الحدى مخضا نصها التوفيق دين 
عناصر الكائن ع البشري ؛ فان ذلك يراد منه المزج بين 
طاقات الانسان أكلها وريطها بعضها سعضص حنلنى تحول 
هذا الكائن لق طاقة ايحا دة ؛ عاملة منتيحة» ولكنها الاتحايية 
السؤية الثى لاتشتكت الطريق 00 


ذلك:ان في الانسان استغدادات مختلفة فيها الموجب 
وفيها السالب » فاذا لم تتعهد بالتوجيه والتربية فقد تنمو 
بشكل متنافر .متضادد او قد 'تتوقف عن الثمو مما دسبب 
اضطرابات ختل بها توازث الانسانث وتضعف فيه سمانته 
البشرية الراقية ٠‏ . ظ 

واصاد هذا الشؤازون من الملكات والاتعدادات 
هدف الى خلق الملاءمة بين الدنيا والآخرة عملا قوله 


6 منهيج الو الاسلامية #9 يذ 6 . 


يفا 


تعالى : ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا ثنس 
نصسبك م ع ن الدنيا ) 20 ٠‏ وهذا التوفيق بينهما هو أسمى 
لمان العلم وفق ا ممهوم الاسلامي » ذلك ان ارتماط الدنا 
بالآخرة بحكم كل تصرفات الفرد المسام وبوحه كل اهدافه 


واغراضه « 


وحين نقول ذلك تؤكد على اعداد الفرد المسلم 
للحياة » حتى ان ابن سينا يرى وجوب توجيه الطفل بعد 
نْ ركم القرآن ويملك أصول اللغة الى احدى الصناعات 
التي بأنس ف نفسه ميلا البها بعد ان يدرك مدير الصبي 
ان لبن كل احيجا ع يق مع مواهب الصبي وملكاته ؛ 
وعليه ؛ فبحب اخشار الصناعة الى تناسس طبعه وتتساوق 
مع قدراته الطسيعية 29 ١ ٠.‏ 


واعظم سلاح ينبغي ان يتزود به المسلم وهو يواجه 
معترك الحاة هو الاخلاق وقوة الارادة وصلابةا لانضاط 
وسلامة الدوق وهى معان كرست لها التربية الاسلامية 
جانا مهنا من احتناياتها هوقلا عافن الرسول-صلي. الله 
عليه وسلم سني الرسالة الثلاثة والعشرين وهو بدعبها 


آبه 


يه [أوه اأريءه * 
مك3 مهن المو حصية و اسه ويم 8 المتسب « 


وقله امتطاعك ته المتايين: ان ترفع من. اخلاقهم 
افرادا وجماعات وان نتحول المجتمع الاسلامي الى مجتمع 
اخلاق وذوق وانضباط : قال الرسول عليه السلام يومنا 
جمع من صحابته : ( ما تتعدون الصّرعة فيكم ؟ قالوا : 
الذي لا بصرعه الرجال ٠‏ قال : لا ولكنه الذي يملك نفسه 
عند الغعضب ( تىق ” 


يغيذا شاط ند ان تون سلا امسا كن 
الملمات والاحوال ٠‏ فالتفس في ظل الاسلام لم تعد تنصرف 
على هواها وائما تحكمها الآداب والواجبات الشرعية » 
فهذه ام حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسَلم يتوفى 
والدها فلا تحزن اكثر من ثلائة ايام 0 عدم حزنها 
امالك اليه وطن تنو ٠‏ #وزله ذا لير لقب وي 
حاجة غير انني مع رستؤل. الله بعلن الله عليه ونام 
يقول : لا بحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد>ء 
على ميث فوق ثلاث ليال الا على زوج اريسبة. اشهر 


وعشرا ) 7" . 


واحترام مشاعر الاخوة المسلمين هن الاصول المرعية 


ا اا11111كظص20 


. 515/5 سئن ابي داود‎ )١( 
(؟) وقد ١تخذت زيلب بلنته سان نفس لوقف جلما‎ 


توق أخوها ا صحيمح السخارى 11/11 نح ]1 


عق 


.والقواعد الاساسية ف الترسة 6 كاذا اجتمع ثلا ثة افراد ف 
مجلس واحد فلا بحوز ان نتناحى اثنان: دون الثالث » لان 
ذلك بحزنه 20 كما قال الرسول صلى الله عليه وسام ٠‏ 
ل ل ا سن ث. ان بحلس ينهما 
الا-باذنهما 29 ٠,‏ 


كما تهسسى الرسول عليه السلام المسلجين ان اشوا 
سبعضهم فقال : ( لا شلغني أحد من أصحابي عن أحد 
شيثا » » فاني آحب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر) 20. 


تأ ةي افر نا مقن ف السنينات لضاف 
وق مقتلتي القطاعافة عن التساون. لضاف والخد يت 
والسمي الى التسلط وجرح مشاعر الزملاء والرفقاء 
والسعي بين بعضهم البعض بالوشايات ؛ والانجراف وراء 
التظاهر: والتفاخز: بالاطل ضاردين بنهى الزسول عن ذلك 
الحائط وهو القائل : ( المتشبع بما لم يئعط كلابس ثوبي 
وار )الاي 5 [ ّْ 


فالاسلام بصدر في تربيته للمسلمين عن محاربة 


5 ابو داود 5ه الترمذدي /ما‎ )١( 
7 (؟) أبو داود 1ه‎ 

6) أبو داود 7ه 5 

6 الكفانة م 


5 


الفنواحش كلها م ما بطن منها وما ظهر » فهذا 0 بن ثعلية 
يفد على الرسول فيامره عليه السلام بجملة من الآداب 
الاسلامية وتتحنب الفواحش واذا به 0 ا صلى الله 
عليه وسلم : فآما هذه الهناة ( يعني الفواحش ) فوالله ان 
كنا لنتنزه عنها في الجاهلية فلما انطلق راجعا » قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : فقه الرجل ٠230‏ 


فالفقه الحق هو التزام الخلق القوبم وتجنب كل ما 
هو مشين ولذلك قال أكثم صيفي ( زات هه ) حيئما بلغه 
الاسلام ل ل ل 
عو دا ماوويخان الاج صا 77+ 


ا١؟/١ فتح الباري‎ )١ 
(؟) فق هالسنة /ة (طا 1 دار الكت بالحديثة 56ل5اعم).‎ 


يف 


ن 3 
ناي مناالزسة المحمدئة 


تبدأ التربية الاسلامية للطفل منذ أن يفتح عينيه في 
أحضان آبوبه » فالبيت مدرسة يهتم بها الاسلام أيما 
اهتسام ٠‏ وقد أوحب على الاباء العناية شرسة أبناهسم 
وحضهم على ذلك فقال عليه السلام ( آكرموا أولادكم 
وأحسئنوا أدبهم ( 0 , واعتير ذلك الأدب ونلك التربية 
أعظى هدية يقدمها 7“ 557 


وف البيت يتعلم الطفل عن طريق المحاكاة والاقتداء 
بأبوبهفيصلاتهسا و 9 وعفافهما واستيرائهما لدشهماء 
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الوالدين بدفسع 
ابنهما الىالصلاة منذ نعومة الاظفار فقال : ( مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع وأضر بوهم عليه لعشر ) وو افير كلك 
التربية اعظم هدية يقدمها أب لولده فقال : ( ما نحل والد 
ولح القل ملسيو ا 


. ١١١١/5 ابن ماحه‎ )١( 
[ذان الفكر اط 531 اه‎ ١5 (؟) المحدث الفاضل‎ 
سنن الترمذي 910/4؟‎ )9( 
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وير الوك لسار عند 00 الفيلفة فتال. + 
( لأن يودب الرجل ولده خير من ان 0 0 لاه 


'تنحصا وو زه المي سين التصر 35 و الى جسن اليياد و طلافةه 
اللسان ولذلك كان للام دور فعال في تربية طفلها “قالت 
عاة توما لان أحها اتا اسم بن 1-6 5 انون نكر 
كنف نانك مه ١‏ أم ولد لنت .و كان لجنا نه :0 بع ما لكالا 
تتحدث كما تحدث ابن أخي هذا ؟ اما اني قد علمت من 
أ 1 له أ هذا أديته أمه ولت أدرتك أمك ترف « 
كن 


فالابوان في البيت راعيان وكل راع مسؤول عن 
رعيته » وأوكد المسؤوليات ترسة الابناء ذكورا كانوا او 
اناثثا ٠‏ عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وشلم : من عال ثلاث بنات وآديبهن وزوكجهن 
وأحسن اليهن فله الحنة ' 500" 


30 


بهتم به ( تعليم الصبيان القرآن والقراءة والكتابة ) » ثم 


( الترمذدي 1 5 

( م اللحن والخطأ 8 

)| صحيح مسسلم 599/١‏ . 
سق أبي داود ا 5 
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قد تنسع مهمته لتشمل اانحو والعربية والحساب فضلا عن 
الحديث والفقه ٠٠‏ ولذلك يمكن ان يعتبر الكتاب نواة 
3 - حر ده م 5 ا 4ماع 
للتر سه الاسلاميه الصجيحة خارج النيت م دام القائم عليه 
قارئًا للقرآن فقيها 20 : وما دام يطبع الطفل على العبادات 
ررح 32 نفسه كريم العادات وفاضل الوك وهىي 
وعقيدة وعمادة 3 


وبعد الكثتثان بجيء دور حلقات العلم واللكتييات 
ودور الحكمة والمعاهد التى تتلقون فيها آلوانا من المعرقة 
الشيقة التقصة وهف كل الكو الها متووعة «الترية 
والآداب الاسلامية ذلك ان الاسلام كل مشكامل كما ألمعنا 
اعتقاد وعلم وعمل ٠‏ 


. فضلا عن هذا نرى الارساليات التي درج على بعثها 
الخلفاء الى الآفاق لتعليم الناس الاسلام وآدابه وتكاليفه 
أسوة بالرسول الاعظ» صلى الله عليه وسلم الذي كان 
يبعث للقبائل والبلاد التي تدخل في الاسلام بمن يشُعلتم 
الناس دينهم وشع ر“فهم سساح الرشاد + فهذا عمسر سعث 
بالقر”اء الى الامصار وأمر الناس بمقابلتهم انام الجمعة 


في المسجد ؛ وهذا عمر بن عبد العزيز ببعث لمصر بيزيد بن 
حبيب 0 الذى كان مدرساأ لامعا وكبير القضأة ف الوقت 


نمسه4ه 6 وسعث لأفر دقية دعشرة من خيرة القراء « 


سويت فى الاسلمم كات اران 


١ 


سق تعلب إمام 0 النحو واللقة ذلك 8 : 
( قيل للعلماء ربانيون لانهم يربون العلم اي يقومون به ؛ 
وزدت الالف والنون للمبالغة ) 007 ٠»‏ في حين «عيد 
الاصمعي والاسماعيلي تلك النسبة الى الرب فهو رباني 
لانه بقصد ما أمره الله بقصده م ن العلم والعمل ء٠‏ 


ويشترط ابن الاعرابي فيمن بلقب بالرباني ( ان يكون 
عالما عاملا ) » وينتمى ابن حجر الى حوصلة اختلاف 
العلماء حول تلك النسية فيقول : ( والحاصل انه اختتلف 
بق لدعي هر عون بقيسة. الى ربع الف الى الترقيية ‏ 
والترسة على هذا للعلم ) ٠‏ 

وتتي كس اين عبان رضي الله عنه الرباني بأنه 
الحكيم الفقبه كما ورد ذلك في التعليق الذي أورده 
البخاري ‏ ف حامعه لمحي اتابن عباس : كونوا 


)0 فت 2 اساي 211 1 


1 


ويقال : (الربانى الذي اال الناس بصعار العلم قبل 
زم ررض ام صغار العلم بقوله : ( ما وضصح 
نْ مسائمله » وكيار عام قوله : ما دق منها » وبضيف : 
وقبل شُعلشهم حزئاته قبل كلياته او فروعه قيل أصواه » 


او مقدماته قبل مقاصده ) 0 


ربانيين جمكناء فقهاء علماء ) ٠‏ ونضيف البخاري قوله : 


فنرى أن العلم والمقه والحام والحكسة والمعرفة 
نكيفية التبليغ والعمل دمأ نعلم كي مسر ابطة ف الاسلام 
فتطلق على من احتمعت فيه تلك الصفاث |[ ارباني عا 2 
ملحظ ابن الاعرابي الذي يؤكد على انه ( لا قال للعاام 
رانو ي حتى نكون ا ليها عاملا ) 9" +« فالاسلام حفى 
لعلم » فكانت معحزته الخالدة كنا هو القركذ الذى 
ست ال 5ب وات أب ال ى القراءة ( اقرأ بأسم ربك الذي 
خلق ) 7" وما بستتنبع دا من التدير والفهم » وقد حرص 
الرسول او الله عله 0 على توجسهة المتدلمين نحو 
العلم ونحو القراءة والكتابة وقصة افتذداء ا دادر 
بتعليع 1 أسين قاريء لعشرة من المسامين مشهو رةمتواترة» 


1) صحيعم البخاري 71١/١‏ 
؟» فتح الباري 5 . 
؟) سورة 6القلم ١‏ 


) 
) 


7 التوبية ى 8 


الحضاري لنشر ديه الاسلامية القائمة على الخلق الكريم 
لانها جم من معيبن الهينية ودن المر آن الكر لم 


وقد اصبحت للمسلمين فى تلقيهم للعلم أصول مرعية 
نوم على تعظيم العلم واكبار العلماء فم التحلي بالتواضع 
ورد العلم كله لين الله والاساد بأن العلم النافع المسدد 
هو الدى تتلقاه من رب العزة وتتوفيق متك نعالى « فهدا 
الخضر صاحب هو سسىن, عليهما السلام فقول لوس حين 
غالة هل أنبعك على ان تعلمنى مما عثلمت رشدا ؟ قال : 
انك أن تستطيسع معي صيرا إ 9 مو سى اني على علم 
من علم الله علكمنيه لا تعلمه انت » وانت على علم عكميكة 
الله لا أعلمه « قال 8 ستحد نى أن شاء الله ضايرا ولا 
أعصي | لك 5 را ) 00 ء ذالله وحهده هو الذي بسع علمه 
كل شيء ؛ فليغر كل غرور » وليكسف كل من لدعى | العلم 
اللدنى أو العلم المطلق ٠‏ وليسع الطلاب لق اليل ارقي 
كردا التو ايد 3 |انلضير والأناة 5 فللعلم صولة وثقل 
ل" بقدر على حملهة والاتتفاع به اللا من آناه الله تلك 
بالعلم » 


1 


وليس أدل على تعظيم الاسلامللعلم منتعبير اأرسول 
عنه بأنه ) فضلته ضاي الله عليه وسلم 2 ونصيب مما آثاه 
الله » وناهيك بذلك ) 20 كما يقول ابن اأنير» تعليقا عى 
6 8 00 7 2 0 لم أع عطيت 

١ 0 :‏ 000 0 أن الام مام 0 6 وكل 
0 الكتب الصحيحة عقدوأ ف مصنفاتهم أنوانف 
ترجموا لها بمأ شك فضل العلم وفضل من نعاكئمه وعاكمه 
وعمل به ٠‏ 

0 ع الي 0 3 أمر الله لنبيه ان 

0 بأمر الله لسب4 يطلب الازدياد من شي ء 0 من 0 0( 
ومن آبات فضله أنه رفع صضاحيه أدما | وماديا فقا ل 'نعالى : 
! ير شع الله الدين آمنوا منكم والدين أوتوا العلم درحات 
والله نابطو عير 0لا 


٠. ١؟./١ فتح الباري‎ )١( 
٠. ١6١/١ البخاري‎ )0( 
١86/1 البخاري‎ )5( 

. 1١١6 طه‎ )( 

(ه) فتح الباري ١/؟؟١‏ . 
(5) المجادلة ١١‏ 


6 


ومن لكل فضله كدذلك أنه عدون العمل وقد 0 
الخارى لدلك نهو له 0 باب الع م قبل القول والعه 1-2 
أعو له تعالى : فاعلم أنه لا اله الا 1 قدا أ بالعلم هه وان 
العلماء هيم ورثة الأنيا ( ان 


وحين نقول العلم ريد به كل المعارف والعلوم التي 
نجاب التفسع والتقد ١‏ للمشلنين تدرا عنهسم الضعف 
والانخذال وانتدلي الى حشيض الحهل والتخلف » كل 
المعارف التي تق الذهن وتكسبه 70 قن لقم 
الصحيح والتسلتييل السليم والاستنباط الرشيد عا ل 


صضعنيك و 
5 


فأ لمهم الدئ تعر ف4 ابن حعدر نقوله : هو فطنة 
_ بها ضاحيهأ م نالكلام ما قترت من قول أو فعل ( 0 
و الهدف من 0 ولذلك عفد البخاري لهدأ المعنى نابا 
0 4 بهو أيه : باب الم م ف العلم ( 0 و« وقك أورد حمله 
ن الاحاديث الشن: هه التي نشت نأ هة الصحجما به ر دي الله 
عنهم وذكا عهم وفطنتهم ه وقد كان ال ون 0 الله عليه 
وسلم بحرك كو امنهم م 9 وشحد ذكاءهم وفطنتهم دما بلفيه 
عليهم دن الاسئلة ومأ نش ركهم قبه من النبحث واالتيو ٠‏ 


)١(‏ البخاري اركذ 
(5) فقم البارىق ا 
5" 


51 


والاحاديث والآثار النبوية حافلة بكل ما بحرك 

السواكن ويثير الهمم للتفكر والاستنباط » فكانت منا 
اهتسب هتسام الدارسين 0 الدين وحدوا فيها 006 
فسسحأ 2 ذلك مثلا : ان العلماء فزسيو | حد مث 

ضمام بن لعلية الذي . حناء على لعبر وعقله ف المسحد م 
صلى الله عليه وسلم 4 وهل هي من الله ؟ وحولالصلوات 
والصيام والصدقة 1 لله ا 3 أن تأخذ هذه الصدقة من 
أعينا ذا فتقسمها على فقراكنا ) وكان عليه السلام نحي 
اللهم تعنم ٠‏ ( فقال 0 ا دمأ حستكت 4 0 0 4 
فاس تخلصوا | ستساطات عد دده منهأ : 


مم أت ابن النين قال : ف الحددث ا ' داكل على أن 
المرء لا شرق صدقته بنفسه ) 20 وتعلّق عليه ابن حجر 


بشوله : وفيه نظر ٠‏ 


بي أاينا القرطبي فاستدل بالحديث على صحة ايمان 


المقلد الوسو كن صلى الله عليه وسلم ولو لم نظهر له معسحز هت 
وكذالك اشار اليه ابن الصلاح ) 0 
لت امأ الحاكم ا 5 بور ىِ امور و ف ا دن البيتع 


10 المغاري اب ااا 
(5) فتح الماري 151/1١‏ 


يحل 


فاستشبط من الحدريث ( أصل طلب ملو الاسئاد لا #سمع 
ذلك من الرسؤالن وآمن وصداق ولكنه أراد ان سيم 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة ) ٠‏ 


ب واستنبط منه ابن بطال ( طهارة أبوال الابل 
وآوزاكارآة لك قرم 5الكا من امن اسن خجام ) "سيادة 
كونه في المسجد ء ولم يشكره النبي صلى الله عليه 
وسلم ) (2 » الا ان ابن حجر لا يرتاح الى هذا الاستنتاج 
فقول : ودلالته غير واضحة وائما هي محرد احتمال » 
وتدفعه روابة 2 تعيم : أقيل على بعير له حتنى أنى المسحد 
فآناخه 3 عقله » فدخل المسحد : فهذا السياق بدل على 
انه ما دخل به المسجد ) ويضيف وأصرح منه رواية ابن 
عباس عند احمد والحاكم ولفظها : ( فأناخ بعيره على باب 
المسجد فعقله ثم دخل »؛ فعلى هذا في رواية أنس محجاز 
الحذف» والتقدير : فأناخهف ساحة المسحد او نحو ذلك)ء 

كما درسوا حديث الأتفار الثلاثة الذين جاؤٌوا 
الى احد مجالس النبي صلى الله عليه وسلم » واستنبطوا 


منه حملة من الاداب : ) عن ائن واقك الليثى ان زسول:اللة 


(1) تسم الساري أ/رةة١‏ 5 


1 


معه اذ أقيل ثلاثة نفر » فأقبل اثنان الى رسول الله وذهب 
واحد ء قال : فوةفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 وسلما | » فآما احدهما فرأى فرحة 2 الحلقة فحلس فبهاء 
واما الآخر فجلس خلفهم » واما الثالث فآدير ذاهيا ٠‏ فلما 
فرغ رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال : آلا أخبركم 
عن النفر الثلامة : 

اما احدهم » فأوى الى الله فاكواه الله اليه ٠‏ 

ل واأما الآخر فاسئحيا : فاستحيا الله منه ٠‏ 

واما الآخر فأعرض 6 فأعرض الله عنه ) 010 ٠‏ 

ومما استنتحوه من هذا الحديث : 

يدانل الذاخلن بدا بالسلام 5 

٠‏ وأن القا؛ لم يسلم على القاعد ( ( ولم بد كين 
الراوي 3 السلام علرهنا اكتفاء 0 1 

م« ب وان من سبق الى موضع كان أحق به ٠‏ 

سدم استحباب الادب ف محا لبه ن العلم وفضل سد 
خا الحلقة + 

ه ل حجواز التخط لسد الخلل ما لم يوذ ؛ فان 
خثي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل القادم الثاني 

ى حلقة رسول الله صلى الله عليه وسام : 


ااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ااا0ااا 00100 


. ١15/١ البخاري‎ )1( 


55 


5 خب القت ناه على من زاحم ف طلب الخير اي 

فالعلم عنك اساي مسرم بالادب والاخلاق وفلون 
التر ديه التي نوهل المعا م لكي يكون قادرا على معاشرة 
الناس ومعا يشتتهم احساذاً وعلى مواجهة أعاء الحساة 
ومقارعة صعا بها وحل معضلاتها بالحلول الناجعة الصادرة 
عن تشكير هاديء رصين قادر على الالا م بكل المعطيات 6 
وقادر على التحليل السليم حدى 3 0 قأئمة عن 
نصور صحيح دقيق 6 وان :نكون كذلك الهأ متى استعسيد 
بالتزود بالعلم و تتحدك الملكاث وصفقل قل المواهفب التي كه 


الله و فى المشر 4 


57 فتح والارف. اتنا 


1 


الاو لعلم وو || سعى لتتخحصياه ا ع دن ان 
حيس : ا نكاد 0 مرادفا للعلم 4 م 
العا ا العمود المقرى. لصلاح معاش النام سس ومعادهم : 5 
فبالعلم يصاح الدين وبحفظ العقل ويصان النسب 
وانسصأ النفس 6 ويزكو المال « 


ومتى تفشى اللجهل اختلت الحساة كلها ه وصمنت 
شر بعة العاب وبطات الحدود التي تحفظل على الناس أمنهم 
وسلامتهم 6 فمنتشر الخراب 6 ولذلك جعل الرسول معحمك 
صلى الله عليه وسلم ارتفاع العلم علامة من علامات قر 
قيام الساعة فقال عليه السلام 7 أن ين اموا اليناف 
ان يرفع العلم ) ٠,20‏ 

وقك قدم الاسلام العلم عا كل عمل فلم يعشير عملا 
أن كاق صحيحا م الا مسدى ن قائما على العلم الصحيح ٠‏ 


)01 البشارى” : اانا ً 


ولذلك عقد الامام البخاري في كتاب العلم بابا ترجم له بما 
فيد ان العلم قبل القول والعمل 20 ء ويشرح ابن المنير 
مراد البخاري بهذه الترجمة فيقول : ( أراد به ان العلم 
شرط في صحة القول والعمل به » خلا يعتبران الا به فهو 
متقدم عليهما ) 29 ٠‏ 

ونظرا لفضل العلي فقد جعله الرسول عليه السلام 
احد سيبي الغبط 9) فقال : ( لا حسد 47) 0 
وحن ناه الله عا ل قالط هار ملقنة ف الجق 6 و سين 
آناه الله الحكمة » فهو بقضي بها وو يعلمها ( 0 

واذا كان المال تنساق له القوافل وتحند له السواعد 
وترصد له الطاقات المختلفة لحلبه من الاصقاع البعيدة 
فان الرحلة في طلب العلم من الامصار الكبيرة صارت من 
التقاليد الاصيلة في الاسلام حتى اننا لا .تكاد نعثر على 
كتاب من كتب السئثة وعلومها بخلو من فصل تتحدث عن 
الرحلة في طلب العلم 4 دل فقد نحد من الفصول ما ناول 


. اا1/١ البخاري‎ )١( 
(؟) فتح الباري ا/كذا‎ 
وه الفبط هو أن يششتهي المرء أن يكون لدت > مثل ما‎ 
لغيره من تعمةدون أن تزول عنه (النهابة لان الاتر ا‎ 
٠. المراد بالج سد هنا هو الغبطة‎ 60 
. 11/0 ب‎ ١5/١ (ه) البخاري‎ 


6 


الرحلة في طلب المسألة الواحدة » وقد ترجم البخاري في 
صحيحه لثل هذا المعنى بقوله : ( باب اارحلة في المسألة 
ال ١‏ 

السنن الحسدة 4 00 ا منهم حنم أعظم المشباق 
شول : ( بلعني عن رحل حك مث سمي 4ك دن سول الله صلى 
الله عليه وسلم 6 فاشتربت بعيرا ثم تدداتك رحلى 6 فسرت 
اليه شهرا حتنى قدمت الشام ؛ فاذا عبد الله بن أنيس فقلت 
للنواب : قل له : جابر على الياب ! فقال : ابن عبد الله ؟ 
قلت * : لعبم « فح رج فاعتنقنى + فقلتك : حددث بلعني عنك 
انك سشمعنه من ومبوول الله ان الله عليه وسلم فخشيت 
ان اموت قبل ان اسمعه ) ٠297‏ 

5-0 اد ف الحديث الواحد ) 60 , 


. اك؟/١ السخاري‎ )١( 

(5) فتسم البارئ 2 واأخرج الطء براني في مسللد 
الشامسين عن حابر 4 قال : ن سلغني عن ال ين صدلئع الله 
عليه وسلم حديث فالقصاص وكان داج ات لمصر »2 
فاشتر بت 0 فسرتك حتى وردت مصر فقصدت الى باب 
الرجكل ... ) فتح الباري ١186- 1865/١‏ . 

(9) فتح البارىي 5.5/١‏ . 


1 


ودرج النابعون وتابعوهم باحسان على سئة الصحابة 
رضي الله عنهم » فكان الواحد منهم يقطع المسافات الطويلة 
لجعي الحقايف الاعف #نفية كام ليقي بتو ل ازسل 
من أهل خراسان بعد ان بحيبسه عن 20 يآلة عنه ”* 
( اعطيناكها بغير شيء » قد كان درك فنا ةدو هنا الى 
المدينة ) 00 5 


ولأفري اذ كان العصيدن: ف سمال لالليا لكاياةة ور 
العام مرغو بأ فيه ورحر عليه صأحسه » كمأ بالك يطلب 
العلم انتداء 4 فا ما لقاه الصيالت دن المشقة 5 سيل 
نحصيله الح واحبا عله ان لوديه نصدر و سكلب فعره 
لآ يلين ٠‏ 

وقد 'نوعك الاسلام دوع المواهب واصحاب القدرة 
على تحصيل العلم الذين يهدرون تلك الطاقات الخيرة 
ونصرفوتها فيما لا فائدة ولا نفعفيه ؛ توعكدهم بالاعراض 
عنهم واحياط اعد الهم 0 0 |! 15-0 ضاوع ,0 علبيه و سلم 
عن رحل اعرش عن العلم ( أ رض فأعرض عنه الله ( 0 
والله ائما شزل سعخطه دمن أء رض عن ا معر كه دوك ان 
شرعي على ماعحظط ادن سر )0 ٠‏ 


)1 07 + 
(4 السجارى: 131/1 
(9) فتسم الساري ا 


1 


ونددا التق فو اللويجل رين بن ا فيك الزيضنن 
وهو المعروف بربيعة الرأي يقول : ان من كان فيه فهم 
وقابلية للعلم لا ينبغي له ان يهمل نفسه فيترك الاشتغال 
0 5" 

وأطراءالن ان تحصيل_العلم: والصب»علن المسلمين :فاق 
جعل التعلي حا لجميع المسلمين ذكورا واناثا » وأناط 
بالدولة واجب القيام بأعبائه كما ذهب الى ذلك ابو الحسن 
القابسي منذ القرن الرابع للهجرة ( والحجة في ذلك ان 
الدولةمكلفة تعلء و حب رامن القرآن قراءة وكتابةءء 
لمترووتة ىق السلا المفروضة على جميع المسلمين ) © . 


6 بر دك ا ان ا كأصئاف أو 


غك الشرية اي ضكسة 00 وائما ١‏ دبعم 0 
كوو امه 000 ورفعون من كفاء ا ى الدوام 
فيتأثرون ويؤثرون ف الحياة ٠‏ 

ذا لاسلام يمن سا شعرف عند أهل الترسة بالرسالة 
فهدا عمر بن الخطاب نصح شياب الاسلام بقوله : 
تفقهوا قبل ان تسودوا ٠‏ فيضيف الامأ مام البخاري الىهذه 
0 وبعد ان 'نسودوا ( وبعلل ابن حجر سيب هده 


(1) فتح الباري 000 
5 "الثرية ف الاسلام ١|‏ 


16 


الاضافة بقوله : ( خشية ان يعهم أاحد من ذلك ان الشيادة 


لان الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام ان بجلس مجلس 
لين لكام 


فالمنصب وامراتب العليا لا شبغى ان تقف حجر عتثره 
ف سيل فين المتشبوى وكيت الخيزات والسبارف 
الحديدة ٠‏ وها ان موسى عليه السلام لم لملعه مرتنئله 
العلية وهو النبي المرسل من السماء ان يركب البر والبحر 
بلحي الخفين ولق عه اليل 00م 

فطاب العلم لا ينبني ان تحول دونه السئون ؛ ولا 
المسافات البعيدة ولا المناصب العلية وائما ينبغى اد سقى 
مكنا عرو مهدا يدن لد ابره يدلا ايها 
2 وسعه لتلميته وانزكيته ٠‏ 


. |١الهر/١ فتس الباري‎ )١( 
٠. ا١الال/١ البخاري‎ )9 


1 


المشورت 


جه 


مسؤولية المربي : 


بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع 
وكل راغ مسوؤؤول عن ١‏ رعيئشه ( ك ؛ ولعل من اخطسر 
المسؤوايات نلك الى نناط بعهدة المربي حيث ,يوكل اليه 
نكوين مجموعة من الاافينال أو من الشبساب وتر بيتهم 
وتخر عجهم على 0 سيلة والخير » فهي مسؤولة تحمل 
المربي انمعانها امام الله » ولهذا وجب عليه ان برعى رضا 
ربه وذلك بأداء الواجب الذي هو آمانة ومسؤولية ثقيلة 
على أحسن وحه وآكمله 0 


الصفاب الواحب نو فرها ف ار بي : 


وان تسكن متشو من أداء تلك الأمانة الا حين 
تنوفر فيه حمالة من الصفاث الكردمة والمواهب العاليةالتي 
تبسر عليه مهمته ٠‏ 


(1) فتح الباري 911/11 . 


/7و 


انث تفق لك معلم ذكى جيد الطبع » حسن الخلق » صاقف 
الدهن 4 سسا اللعلم 4 طالب للحق 4 غير متعصب لرآأي دن 
المذاهب ) ٠120‏ 


ونرقئ) ابن سينا ان معلم الصسأ . يشعى إن بكو ف 3 
١(‏ - عاقلا ٠‏ 

3# نيفين ذا دين « 

“7 عبنت يصيرأ برناضة الاخلاق * 

4 ت نحادقا 5 شح 8 الصبيان 3 


ه - وقوراء 


0 
كيت غير كز ولا جامد ٠‏ 
5 لبيبا ٠‏ 


20 ذا مروءة‎ ١. 
٠ ونظافة‎ ١ 


ا ب ونزاهة ) ٠‏ 


و.شترط ابن جماعة ف ليون 1 طلاقة الوحه وافشاء 


000 الئرسة فون أالعرب 17" 5 


14 


السلام واطعام الطعام وكظم العيظ 10 وكف الاذى عن 
الناس واحتماله منهم والاثار 2 الاستثثارء ٠.٠‏ ( 000 


وهذه الصفاث والخصال الحسدة 'نعدك بعص صفقات 


الرمتول صل الله عليه وسلم البعيل الكامل والمعلم الاول 
الدى كان خلقه القرآث بر ضى برضاه وبسخط سخطه 0 


ومن الصفات التي احدزيين الرشول عليه السلام ف 
تركيزها التواضع والصبر وهما من آبرز الصفات التي 
ينبغي على المربي ان يتحلى بها » وقصص السنتة حافل 
بتلك الدروس ٠‏ فهذا الخضر عليه السلام في قصته مع 
موسي عليه الساؤم كان مسال التواهم والصي. عفدن 
بأل رفووسى غلب" التفتلام :هل | نيدات .على اد العلماتي تنما 
عثاّمت رثدا ؟ قال : انك لن تستطيع معي ضيبا ا 
موسى اني على علم من علم الله عاكينيه لا تعلنهة أنت 6 
فآنت على علم علكتمكه الله لا أعلمه » قال : ستجد ني ان 
شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ) 29 ٠‏ 


مدعل تسوج بوه يوجر جمس ومسو مسجو سدح اس مسج وده بص مح يس 


“قال الراموو ل حنلق ١‏ الطعله ومسل 7ع كن فيضا 
وهو قادر على أن نفذه دعناه الله عز وحصل على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتى بخيره من اي الحور العين شاء ) 
لوق لبي داود ؟ /م؟ ه 5 

(15 التربية عتك: الغرف 8ه 155 


( البخارق: ال 0 


32 التربية ب 6 


فالخضر رد العلم كله لله ولم يدع لنفسه ولا لعبقرته 
منه شيتاء فعلم الله سم ل شيء م6 وطو معنى بجعله يطلب 
الرشاد وال ستقامة اللتين تعوزان العديد ممن يتسيون 
ألو العلم : 

وقصة موا سىئرنر, والخضر عليهما السلام يي لخدمة 
معنى التواضع وترك التكبر وادعاء العلم المطلق لاموسى 
0 فقال : أا أعلم ٠‏ فعلب الله عليه اذ لم نرذ العلم اليه ه 
فأوحى الله اليه ان عدا م ن عبادي يم البحرين هو 
أعلم منك )١١‏ ىع انت قصة لهقائة : بالخضر عليه السلام 
وأكذاء ا العلمية المباركة الحافلة بمعاني الادب الجم 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( م1 زاد 
الله رجلا بعفو الا عزا » وما نو اضع أحد لله الا رقمه 
الله ) © ٠‏ وكانت عائشة رضي الله عنها مثل ف التواضع 
في محنة الافك التى حاكها ضدها شرار المنافقين فاثر 3 
أنها قالت : ( والله ما كنت أظن ان الله ينزل ف براءني 


. 555/١ البخاري‎ )1١( 
» "0/5/6 (؟) صحيح مسلم 1/56..؟ »4 سئن الترمذي‎ 
1 . 5117 الموطأ‎ 


وحيا نتلى ولشآني في نفسي كان أحقر منانيتكلم الله 
الله 5 0 ف النوم روية دب ركني ل بها 4 فأنزل الله 
تعالى : ان الذين جاووا بالافك ٠ 00) ٠.٠‏ ولا غرو 
فقد 'نأدرت بأدب النبىي صلى الله عليه وسلم وهو ا مربي 
الذي سن أجمل الآداب وأبهاها وأرأفها وأحرصها على 
نئنسة شخصلة صحا ننه 2 تأديبهم أحسن الادب : فكان 
عليه السلام بحلس بين ظه رأ ني أصحا به يدون كلفة 9 , 
والمشط والمكره : الا انه كان وقورا بحفظ محالسه من 
اللعط والمزاح الثقيل 4 وارتفاع الاصوات باللجاج + فكا 
بملأ قلوب مجالسيه هيبة ووقاراء وكانث يسكن منعيو نهم 
حدقها ومن قلويمم ‏ شغافها فلا الاريك 0 بالحب 00 
الع والقيف الشديد توجهة وهدية » فكانوا على 
وكان عليه السلام لا يلتزم هذا الاعتدال والحمال 
في سلوكه فقط وهو الذي قال عنه عبد الله بن عمر : ( لم 


)1 فتح الباري 1/1" 5 
(9) الخادي. ركه + 


لمك 


حكن فاحشا وذ متفحثا ( 000 6 ا فهو أحسن الئاس حلما 
على ملح المراء بن عازت: 3 '؟ وائما ان لين حانتب ذلك 
حر نصأ على حفيال مظهره 6 فكان نظيفا عطرا أنيقا 2 « 
ولا غيصب فمظهر الرسول عليه السلام مصدق لباطنهوعماه 
مطابق لقوله وطو القائل : 1 أن من. خياركم أحسنكم 
خلاقا ( 22 


وكان عليه السلام » بحض صحاته على التزام 
الفا الصالح والاعتدال ف كل شيء 4 فكان شول لهم : 
( ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 
خمسة وعشرين حزءا من النبوة ) 20 ٠‏ 


متى بحسين التعليم والثرنية ؟ : 


وقد تمر بالمعلم او المربي أوقات يختل فيها مزاجه 
ويتعكر صفاؤه فعليه ان بتحنب تعليم تلاميذه فيها اذ قد 
تزيغ به الطريق ففيفسدك بعد أن بتصلح 4 و لهذا نصعح 
المربوث المسلمون المعلم او الشيخ بأن لا ( يدر”س في 


)01 البخاري 1 ومعنى الحدبث أنه له الم يكين له 
ألفحش. دلقا 8 تكسييا 6 فش ألباري . 
(؟) البخاري 80/9" 
١١ )5(‏ بخاري 81/1" ٠‏ 
لق البخاري لا/رهم؟ . 
(0) أبنو داود 0 َ 


0 


ل جوعة أو عطشه أو همه أو غضيه أو تعأسه أو فلقه » 


لانن هال بد كال لك سر ا زعي« انتربدا نالفي 
لعير الصواب ووان ( 600 


واقك فرض المر مون المساميوون على المعلم حملة من 
الآداب والاصول أوجبوا عليه اتماعها 2 منهحه التردوى 
التعليمي لأناء المسلمين 4 فهيذأ الامام سعحلول حرام على 
المعلم الأنشعالن عن تلاميذه ودعاه لصرف كل وقنه وحهده 
ا حدى أنه حرام عليه حضور صلاه الحنازة فضسلا عن 
عمادة الماغي أثناء قيأمه بواحجيه التربوي ال" 


وهو معنى قرره ابو الحسن القاسي » كذلك حيثث 
تحرام على ا مربي ان تخلف عن تلاميذه لاداء الشهادات 


فعايه ان بع و ضهم من وقت فر اغه 0 ٠‏ 


5 51 باتقي سحئود والقاسي على عدم حواز 
استخدام المعلم للاطمال 0 حو الءقة التخاصة ا 5 
)١(‏ الترسة عند العرب ه؟ . 
(؟) آداب المعلمين لابن سحنون ؟١!5‏ . 
(9) التربية في الاسلام 58١‏ . 
0): العريية :في الاسلخم ا او ا + 


01 


ى أنهما فطنا لقاعدة يوني نل اسار 
7 من بعض فيقولان ( لا بأس ان يحعلهم بعلي بعضهم 
على بعض لان في ذلك منفعة لهم ) © ٠‏ 
دور المعلم في زرع الفضائل في تلاميذه : 


على العساداتث وهو الذى بزرع 2 نفسه العادات وأدب 
البسلوك ( و هي جمسعهأ ف الاسلام مستمادة من الدين 
نفسه علما وعملا وعقدة وعمادة " 


وكان المؤدبون في عهمود السلف الاولى بخر*جون 
الاطفال على احترام االقرآن فحتى الماء الذي بمحون به 
ألواحهم لا يلقون به في المواضع المبتذلة وانما بحفرون له 
حفرة في الارض حيث يصبونه فيغيض فيها 9" ٠‏ 

ولن نكت للموي النجاح ف هسك العظيمة هذه 
اللا منى كان سليم النصور الاسلامي 00006 العقدة رفيع 
الترسة أشرت أصواها وفروعها دن القبرآن العزيز 
والسنة المطهرة ٠‏ 


)١(‏ الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين واحكام المعلمين 
00 ا 
) الترسية 2 الاسلام ١!‏ . 
) الرسالة المفصلة م؟؟ . 


65 


المعلم بنبفي ان يكون مسلا ؛ 


والقذا لحن تي - أئمة الاسلام مثل مالك رضي الله 
عنه يحرصون على ابعاد اليهود والنصارى عن تعليم أبناء 
المسلمين القرآن وهو موقف مششصر على درحة من الحكمة 
525 النظر :اذ كيف يؤمكن هؤلاء على كتانب المسلمين ؟ 
والحال ان الله كشف تحرفهم لكتابهم وتبديلهم لكلمات 
ربهم ٠‏ 

وان مثل هذه اليقظة وهذه الحساسية المرهفة هى 
التي حفظت الاسلام مما قد نتسرب اليه خفية من تبارات 
الالحاد وأمشاج الثقاخائ ت الاجنبية | تى 'تنحافى وصفاء 
الاسلام وتصوره الكامل المتكامل الوه ٠‏ 


فهذا عمر وهو الذي أجحرى الله الحق على لسانه 
فقا اللابعاسة اابادي ديكات عم كت النهاوين 
تلاوة التوزاة آله ان تكؤن: التق كزلت على مودق عينها 2 
وذلك مخافة ان تحدث تلك الاسرائيليات وذلك التخريف 
الذي تعاج به التنوراة بعض الخدوش على تصوره » 
فيتحول الى معول هدم من حيث يدري ولا يدري » وكم 
من كوارث حدثت في العالم الاسلامي » وكم من انحراف 


989 


0 00 مريرة تشبحة 0 شارات اجنسة لها 


ولهذا كان السلف بحرصون على ابعاد الكفرة ة عن 
مخالطة أبناء المسلمين حفظا اهم من أخطار التلوث الذهني» 
وهو أمر بخالف كل وضوح الدعوات المعاصرة المشبوهة ‏ 
الداعية للتفتسح غير 1 شسك 4 وقد وجدت دعو انهم ولك 
طربقها للوحود ابان ضعف المسلمين وغلبة أهل الكفر على 
ديارهم ه وقد قاد تلك الحملات أقوام فقدوا بدورهم 
صفاء التصور الاسلامي تتيجة تلقيهم ‏ قبل نضجهم 
اسلاميا ‏ عن اساتئذة غير مسلمين وف بيئة أحبانا غير 


٠ اسلامية‎ 


ونحن تعشبر ان المدارس واأروضات التي بديرها 
وشرف علليها 0 الكنيسة من آباء واخوات سضص »© 
مواطن خطرعا وى '١‏ اتنا رك تعسس انخراط الجم العفير 
فقة. م 0 الممددة لتحجانس عقيدة شساينا وللعته 
وأصالته فنحن ولثن دمئعئا | تساميحنا وبعخارننا الاسلامية 
من اغلاق نلك المدارس حتنى لا نحرم ابناء الحاليات غير 
المشلية من متا بعة الدراسة بها فان واجمنا ازاء الحفاظط على 
سلامة ابنائنا وبلادنا هرض علينا منع شبابنا من اوتبياة 


امك 


ونساوقا مع مبداً الحفاظ على الروح الاسلامي عد 
المسلمين ذم السلف الصالح الاحتتفال .بأعاد غير المسلمين 
كالاحتفاء بأعياد اليهود والنصارى والمشركين وقبول 
الهدايا بمناسبتها » وحضموا المربي على ان يلتزم بهذه 
المعازى و بحر ص على تنفيدها قبل غيره ٠‏ 


فأين هذا من انحراف كثير مناثرياء البلاد الاسلامية 
وعدد جم من نخاتهأ المتكلويية ف تيار الاحتغفال بالاعنساد 
المسبحية حبث تقام السهرات الخمرية الراقصة الحمراء » 
نهدر فيها الاعراض وتبذكر الاموال الطائملة والغريب حقا ' 
هو ان تكرس للدعاية لها بشتى ألوان الاغراء ‏ اجهرة 
الاعلام المختلفة في تقليد أعمى متخاذل ينم عن تصور 
اسلامي مضطرب ان لم يكن منعدما تماما ٠‏ 


الرحمة في معاملة الانلاميذ : 

وبقدر حرص المربين على غرس الروح الاسلامي في 
الناشئة والحفاظ على صفائه فانهم مدعوون الى معاملة 
تلاميذهم بالرحمة والشفقة التو تحقق نموهم السوي عملا 
همدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأسوة يسلوكه 
الرحيم ازاء صحا ننه و معضمعةه كله ه وقك كان عليه السلام 
مخض على الرحمة حتلى انه جعل رحمة الله مقصورة على 


/أم 


الرحماء من عباده * فُقال صلى الله عليه وسلم ائما م 
الله دن عناده الرحماء ) () 4 


واذا كان الرفق محببا ومطلوبا في معاملة الناس 
بعضهم النعض » حتى أن من حرم الرفق واللين مهدد 
رينانت عن كل حي تهةانا: حول الرصول رخن 
بحرم الرفق بحرم الخير كله ) © ٠‏ فان الرفق في التربية 
واجب اكد لا تحوز الغفلة عنه ٠‏ قال صلى الله عليه و سام : 
( ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على 
العنف ) ٠‏ 


والهدي المحمدي يجعل من الرفق زينة وجمالا يحلي 
سلوك الناس كما بحعل من العنف والشدة في غير مواضعها 
قبحا يشين أعمالهم ويزيل ما فيها من رواء وبهماءء٠‏ 
وها هو علية السلام ددعو عائشة لأرفق وهو نصح للامة 
فيقول عليه السلام : ( با عائشة ارفقي فان الرفق لم يكن 
في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه ) 20 ء٠‏ 

وكان عليه السلام مثال الرفق واللطف مع الناس 


. متفق عليه‎ )١( 
: 000/1 )اق إداقد‎ 
1 0/5 (؟) ابو داود‎ 


كك 


جميعا من الخاذم حتى الامين » فهذا آأنس رضي الله عنه 
بقول : ( والله لقد خدمته سبع سنين او نسع سنين » ما 
علمت قال لثيء صنعت : لم فعلت كذا وكذاء ولا لشيء 
د : هلا فعلت كذا وكذا ) 227 . وكان عليه السلام 
يطيب خواطر صحا شه اد بلطف وود دون تفرقة 
بينهم او تمييز على اساس من الجاه والثراء والجمال » 
خودت ين كر ١‏ اسان عسي طن د 
وكان صلى الله عليه وسلم 1 التواضع والود . فهدا 
احد الصحابة وكان ضريرا بدعو الرسول ليصلي في بيته 
فيلبي الرسول الدعوة ارضاء ه527 
ولم تكبن هذا كشافن يم اطازفا.د ع انزاله عليه 
السلام للناس مناز لهم اللائقفة بهم وهو الداعي الخ ذلك 
كما اخبرت عنه السيدة عائشة ام المؤمنين 5 
وكان رفقه بطلاب العلم وسائلي المعرفة بالغا فكان 
بجبب عن اسثلتهم بصدر رحب ويعيد الشرح لهم مرارا 
حتى يفهموا”“ : كما كان يوصي بهم خيرا حتى سموا 
يوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(1) ابو داود 9//5؟ه . 
(؟) صحيح البخاري 558/5 . 
رم عن عائشة أن 0 االه صلى الله عليه وسلم 
0 ( انزرلوا اناس منازلهم ) عد ألق داود 11 عله . 
انظر البخاري 221/1 37 لل ( المر . © التي سألت 


ممسكة فتتطهري بها . .. الحديث ) . 


إن 


وحتى الاعراب رغم غلظ طباعهم فانه كان يقابل 
جفاءهم باللين والرفق 27 ٠‏ فمهما كانت طريقة أحدهم في 
السئرال محافية للادب الحم فانه كان لا بشيح عنهم وانما 
نتلطف معهم وببسط لهم جتاح عقفوة وحلمة ٠‏ 

كما كان عليه السلام يثقبل على سائليه ويتوجهاليهم 
بالجواب حنى الشعر السائل باهتمام الرسول 00 وعنا ننه 
حك وبيذلك اصبح اقيال المسؤول على السائل مستحا 0 
ومن الاصؤل المرعية في التررية الاسلاسية ٠+‏ 


الندرج في التعليم : 


وهم "الرقق « الدلؤطة و التون اويا مقا يات 
الدرس لهم وتحنب كل مأ يفره م من الاقبسال عليه مع 
الميل الى الايسر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
( بشروا ولا ننفروا ويسروا ولا نعسروا ) 7“ ٠‏ وكاث من 
خلقه وهو المربي الاعظم الميل الى الابسر واهذا قالت عنه 
عائشة رضي الله عنها : ( ما خير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أمرين الا اختار آيسرهما ما لم يكن اثما.فان كان 
اثما كان أبعد الناس عنه ( ا" 


0 فتح التازى 1 0 ٠‏ 
)0 فتتح الباري 5.0/1 
(9) فتسم الباري ا , 
(8) ابو داود ؟/5هه » البخاري ١/5/١‏ . 
(ه) ابو داود 6.0/5 . 


: 37 00 
عمتاب كلهم 


من خلال بعض نوجيهاته عليه السلام استخلص 
اميسو ف المسلهون 0 محددة في مسألة العقوبة بالنسبة 
للمتعلمين » وأولى نلك القواعد هى أن العقوية بحب أن 
تكون غير صادرة عن اتنقام او 0 ولا يراد بها التشفي 
انها شغي ان تهدف فقط الى مصلحة المتعلم ومساعدته 
على بذل الجهد للتحصيل واافهم ٠‏ 


وبما ان الغضب كثيرا ما يفقد صاحبه وعيه فيتصرف 
تصرفا أهوج قد بلطخ بالفحش ( والله لا بحب الفاحش 
الايشقن” )100 + فان: الرسيول دوعن التقية سه 
وحمل .دن العيطاق:فقال + ( ان الفضي من القيطان > 
واد الشيطان خلق من الثار » وانما تنطفاً النار بالماء » فاذا 


غضب أحد كم فليتوضاً ) 00 ٠‏ 


5 


وكان رسول الله مثلا حسنا في التزام السم تالحسن 
وملك الاعصاب في أحرج المواقف وأخطرها ٠‏ فهذا 1 
أفراد سرية من سراياه 0 السلام يقتتل رجلا من أهل 
الكفر كان قد ادعى في لحظلة الخوف انه مسلم ؛ ويببلخغ 
هذا الحدث رسول الله فيخطي الناس ويقول في القاتل 
قولا شديدا فيقاطعه القائل معتذرا له بأن المقتول لم يقل 
الشهادة الا تعوذا من القنل » فبعرض عنه الرسول ودعبد 
القائل. مقاطعة: الرسول ثلاما ٠٠٠‏ فيقبل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمساءة تعرف في وجهه ب 
ويقول له : ان الله أبى على قبول عذر من قتل منومنا ٠217‏ 


فلا سياتب ولا شتم ولا عربردة برشحم فيا الفحش 
والبذاءة 4 وائما هو ابلاغ لحكم الله فْ حرامة 6 وحمل 
للصحابة على التر زام حدوده ف جد حاء فْ يت ادن 


( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا 
نكا هنا وله لتاقن + كاث سول اإخهدن عن المشكة: 


ما له تريت جبينه ) ٠27‏ 
3 5 5 . © هرق 
وحتنى العيبوس منهي عنك لدى المر بين المسلمين الا 


. 55 طبقات ابن سعد لا/م؟‎ )١( 
١ فتحم الباري 1م"‎ 0 
. 519 الرسالة المفصلة‎ 


15 


عنك الفرورة اذ ( قد يكون هذا العبوس وتكلف الغضب 
اذم لقعو لكشب #ادولنين اذك لأزما فى تسق عد بن 
10 5 
نا القوي أقانه: انه انيه لاسي ا 0 
وبعد ان تفشل كل المحاولاث لردع المتعلم ٠‏ وبذلك يكون 
ف خاتمة المطاف بعد رحلة ندا : 
١(‏ ن بالنضج والارشاد ٠‏ 
مالم تقرس على ول وين الاقهاد 
#نبا ثم الشرب: لخي الامن آذا لي ملي ذه 
0 0 فد 3 
0 والتعطيش من سن 02 المقا د « 
وقد وضع العلماء الملضرب شروطا وحدودا لا حور 
تحاوزها : 
دامج ذلك ان المنلم جيني أن يتارمن. بتفدية 
عملية التأدرب 9 0 


(1) فت الإبار ع٠‏ ا 
(؟) الرسالة المفصلة ع5 . 
(؟) التربية في الاسلام ؟١‏ 
(1) آداب المعلمين ا . 
(ه) آداب المعلمين 09” . 


لكا 


؟ ب وان لا يزبد في ضربه على ثلاثة أسواط , 
تفي أن اد الزيادة فلا تتحاوز العشرة الا بأذن من ولي 
00 يذهب أ ذلك 4 0-7 لامي 3 
0 0 أحدكم 
اكثر من عشرة أسواط الا في حد ) 9 وقد انذر عليه 
السلام نشدة اولك الذين نتحاوزودث هذا الحد فقال : 
( أدب الصبىي ثلاث درر : فما زاد عليه قوصص به نوم 
لمر ا يي 0 


4 دوم القيامة ( « 


38# اديت وهذا الضرب شبعى أن كود ف موضعمأمون 
فيتجب ضرب الرأس والوجه حفاظا على سلامة المخ 
والعين وحمظا لكل المواقع السياية + ليذأ حبدونث عنك 
الضرورة ان تكسون الغرب على الارجل فهو ( آمن 
وأحمل للاام ف في سلامة ) 0) 0 


عقوا فتك ل مكل الالى"القوية” الانتاذيية لان 


الرسالة المفصلة الا١؟‏ . 
0 آكداب المعلمين ٠. "١.١‏ 
(#) الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين ١لا؟ ٠.‏ 


3 


عواقه خطيرة لا تحتمل » فهو برسب في النفس عقدا نقعد 
بصاحيها عن أداء الحد الادنى من الواجب فضلا عن طلب 
المعالي والفضائل + بل فقد تحوله الى مطاطير معاي اتا 
محتمعة ومعوق لمجمهوده ف التميية واقرار الامن ه وهذا 
ابن خلدون قد وفق الى في تلك السلسات الهدامة 
العنرة النافننة عن سيامة لكين فى اكرية فقو 50 | وت 
كان واه الفمية و سير نه 0 اسطايية القوز 
وضيق على النفس في اننساطها » وذهب بتنشاطها ودعاه 
الى الكسل ؛ وحمل على الكذب والخيث » وهو التظاهر 
بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الايدي بالقهر عليه » 
افيه كز والعدسينة افد زمار اسهد عاذ 
وخلقاء وفسدت معانيالانسانية التي له من حيث الاجتما ع 
والتمدن » وهى الحمية والمدافعة عن نفسه او منزله » 
وصار عيالا على غيره في ذلك بل وكسالت النفس عن 
اكتساب اأفضاكل والخاق الحميل » فانقيضت عن غاتتها 
ومدئ الساننتها فاكس وعاذ فى-اسفل الشافلن ٠000‏ 


(1)افقدمة أن خلدون_ 127 17م 
وهذا المعنى اوحجز ليق لان أحيل شو في قُ البيت الثالي: 
2 أذا المعلم مساع لحظ. امسر 3 جاءت على للاة أ لبصائر عمو لا 


516 التربية ب ه 


“رز أصول النزسيّه والينة 


لقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مراحل 
نعليمه للأمة على ابحاد الشخصية المسلمة المؤمنة العالية 
الهمة العاملة بشريعة الله المحققة للغايات العليا من وجودها 
على وجه الارض» فطهر نفوس صحابته من شوائب الشرك 
وأدران أخلاقه الظالمة الباغية ؛ وخركجهم على الطهمسر 
والفضيلة والتعلق بالحق والاستماتة فى طلبه وتحقيقه : 
فنمى ملكاتهم وساعدهم على ابراز مواهبهم الممدعة 
فكانوا قادة الشعوب ومحققى آمااها 3 العدل: والمنافاة 
وتوفير الآمن ٠‏ ْ 
المدل : 


و 3 مك 00 ديشه لهم عليه السلام نشو 0 على 1 ضية من 
المساواة نبعث 2 نهو سهم جميعاأ الطمانيئة والثهفة ٠‏ وقد 
حرص صلى الله عليه وسلم على ان تكون هذه المساواة 
قاعدة لكل المر بين والمؤديين ف مما رساتهم لمهنتهم الشر نفة» 


531 


رقوق القابسي عن أنس بن مالك انه قال : قال 50 الله 
صلى الله عليه وسلم : ( آيما مؤدب ولى ثلاثة صبية من 
هذه الامة فلم تُعّمهم بالسوية فقيرهم مع غنيهم » وغنيهم 
1 ع 3 0 00" 60 

اديه لس 1 القيامة مع الخائنين ) ٠‏ 

فالعدل على ماحظط القا بسي شعي ان تحقق دين 
ات حنى وان 0 52 6 فد 6 0 الدي 
يكون خاننا للامأ 4 كما تؤكد ذلك سحنوكث 06 


مراعاة المخاطين : 


لئى كانت مراعاة مستوىالمخاطبين الذهنىو الاخلاقي 
واتجاهاتهم السياسية والاعتقادية ونحوها » من الدعائم 
الاساسية لنجاح مخاطيهم في أداء مهمته فان هذه المراعاة 
تكون أوكد بالنسبة للتربية والتعليم ٠‏ 

وسلك الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل قريش 
أسوة حسنة في هذا الباب ٠‏ فقد كان عليه السلام ينوي 
احداث بعض التغيير في بناء الكعبة الا انه عدل عن ذلك 


. 5.5 آداب المعلمين‎ )١( 


(9) آداب المعلمين "١6‏ 


17 


لان فريشا كانت تتعظتم أمر االكعبة جدا نخثي صلىالله 
عليه وسلم ان يظنوا لأجل قربهم بالاسلام انه غير بناءها 
ليتفرد بالفخة ر عليهم في ذلك ( 0و وها زو هلية السلام 
بهذا الامر السيدة عائشة قاملا : با عائشة لولا قومك 
حديث عهدهم +٠‏ بكفر » لنقضت الكعبة فجعلت لها 
بابين ؛ نابا يدخسل الئاس وبايا يخرحون ( 4 وترجم 
الأمام ١١‏ بخاري لهذا ١‏ لاوخ شوله : باب اك بعض 
الاخشار مخاة ة أن .شقصر فهم بعض الناس عنه فقعوا ف 
اقل ينه ( ا" 


وفك 00 هذه 3 اعاة دا إصيمع مك السكوت عن 
007 منكزر ما ا وام | طالما 0 الجا أو 00 
0 8 منه تحلت ا ا شبهة 0 حنى لذأ نتحدث 


بليلة ف النفوس والاذهان 3 


واذا أثيرت شبهة رغم احتيامات امنيا فيو حب 
الحواب عنها ؛ وازالة ما عسى أن تحدثه من غيوم في 
أذهان السامعين أو تنمثه من ضباب حول صفاء عفيك نهم * 


؟”؟هر/١ فتح الباري‎ )١( 
. ؟؟هر/١ (؟) البخاري‎ 
2 4 التورسية غلك العرد:‎ )0( 


34 


النيدر ج00 


والى جا نف واج بالمر بي تعمديب طلا به الم وَالقّق والوقوع 
خنائل: الشينهات:وعيلالاتها مسدرجال الإزبية الانبلامية 
شطون به واحما آخر هو 32 العلم لهم باتباع النتدرج 
في تعليمهم وتربيتهم ( لان الثشيء ء اذأ كان في انتدائه سهلا 
حت سسا اين من بدخل فيه ونلقاه بأ تسساط 4 وكانت عاقئنف» 
غالبا الازدياد بخلاف ضده ( 000 ه وقكلك صور ابن خادون 
ف مهد مه هذا المعنى أفضل تصوار عبن دعا لي التدرج 
في تلقين العلوم للمتعلمين فقال : ( اعلم ان تلقين العلوم 
للمتعلمينانما مكو نمفيدا اذا كازعلى التدرسجشيئا فشيثا ) 
وهدا التدرج سر ثلاث 4 راحبل : اا الاولى بعر ض 
أصول اأفن ل 0 في ذلك 
قوة عقل طالب |( علم واستعداده لتقمل تلك المعارف ٠‏ لم 
ينتقل المربي في المرحلة الثانبة من الاجمال في الشرح الى 
النشسط 0 وال 0 الي أنة 1 2 م حلة الناامة 
8 تمر عت كنك من مسائل وبذلك ( تحود 0 فيفتح 
له المربى مبهمات ذلك الفن ويطصرق معه كل أسراره 


( فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته ) 20 . 


المتغلقات ) وهو حمنئد عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن 
الاستعداد أله كل ذهنه عنها ؛ وحسب ذلك من صعو بة 
العلم ف نفسه ؛ فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى 
ف هحرانه 4 وائما أنى ذلك من سوء التعليم ( لف * 
تجنب التطويل : 

وحفظا للذاكرة من الكلل وحفاظا على قدرة الفكر 
عن الكيععاب ذعا "اق خلدون الى نت التطؤيل | لذله 
ذرئعة لق النسان وانقطاع مسائل الفن بعضهأ من بعض »6 
اعم عصول الها ب نيا لقان 
التكسرار : 

وف الوقت نفسه دعا الى التكرار ( لان الملكاتائما 
تحصل بتتابع الفعل وتكراره ) 0 ٠‏ 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ,يكسرر المسائل 


. 1١.7. مقدمة ابن أخلدون‎ )١( 
. ١.١ (؟) مقدمة اس خلدون‎ 
. و (؟) مقدمة ابن خلدون ؟؟.|‎ )9( 


عق 


مرارا لصحابته حتى يفهموا فهذه امرأة تسأله عن غتُسلها ‏ 
من المحيض فيبين لها ذلك بالتعريض للحرج الذي يسيبه 
الوضوح في مثل هذه الحالة » ولا تفهم المرأة فيعيد لها » 
الا انها مع ذلك لم تفهم الامر الذي جعل عائشة تجتذيها 
اليها وتشرح لها قاملة : ( تتبعي بها أثر الدم ) 5" 

وقد يكرر عليه السلام المسألة ثلاث مرات تسكينا 
لسامعيه من فهمها واستيعابها ء جاء عن أنس ان النبي 


صلى الله عليه وسلم ( كان اذا سلثم سلتم ثلاثا واذا تكلم 


بكلمة أعادها ثلا ا( 2 وقال الوم | منذرا اولئك الذين د 
يحسنون وضوءهم ( ويل للاعقاب من النار مرنين او 
لاما ( 4 " 


ونظرا لكون التكرار صار منهحا متبعا لد ىالرسول 
2 تعليمه لصحائته ؛ فان اللخارى عقد 5 اسه لتاكيد 
هذا المعنى ترجم له بقواه : ( 9 : من أعاد الحديث ثلاثا 
ليثفهم 0 


) السخاري 00 8 

) البخاري ١/م‏ ذا ل 199 نجوه أبو داود 51 : 
( البخاري . 

ا 


1/ هه 


البخاري ١/ككا‏ 


لف 


المر اد التفهيع » قاذا حصل بدوتها أحرا ( للك كي شرح 

ن المنير مراد الممخا سخاري من 'نرجمته فقال :( نبكه البخارى 
بهذه الترحسة 0 الخ على دن كره اعادة الحديث 4 
وا اكتشر على الطالب الاستعادة ٠‏ وعدته مون الشياددة ( 
واضاف : ( والحق ان هذا بختاف باختلاف القرائميح » فلا 


استعاد » ولا عذر للمقيد اذا لم بعد) ى 
مراجعة الطالب : 


مدى حفظه 0 حدى 1 00 الو عب 1 0 
تفقد طليته بالتعليم والعرض 99 + كما غلية ان يسكنهم من 

مراحعته ٠‏ وهي معان مستفادة دن مدهت لجر مال اله 
عليه وسلم وصحاته رضوادن الله عليهم ٠‏ فهذه غانقية 
أم المؤمنين كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه الا رأجعت فيه 
حدى العرافية من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
يوما : من حو سب عدن ٠‏ فقالت عائشة : أوليس يقول 


. ؟5.٠.0/١ فتس الباري‎ )1١( 
١55/١ فت الباري‎ 0 
. ؟) الرسالة المفصلة إا؟‎ 


ف 


قال الشسيي + ايك الات افرط 1 ارين ين 

500 م من توقش“الحسات يهلك 3:99 اي 
0 5-0 فق الى اعدف ان اداه لان 
حسنات العبد موقوفة على القبول ؛ وان لم تقع الرحمة 
المقتضية للقبول لا يحصل النجاء ] © . 


العناية بأسكلة الطلات 1 


وعلى لمر العنابة بجوانب سان السائل حدى 
, 0 0 بعشل 0 الأاستالية ]ا 0 توقظط عسهجع وتدعوهم 
وأا ما ووه 10 وى فو 0 


د الرسول عليه السلام حشر مأ عند صحانته 
)0 سدورة الانشقاق م ء+ 
(؟) السخاري /, دلاء 
(9) انظر فتح الباري ١/ل/ا.؟‏ . 
() فتح البآري ١5./1١‏ 


1 


من العلم سبعض الاسئلة مثل قوله لصحابته يوما ( اف من 
الشحر شحرة لأ سقط ورقها » وانها مثل المسلم حد ثو ني 
ما هي 00 ٠‏ ولم نتوصل الصحابة الىمعرفتها ويقولون 
دنا ما هي با رسول الله ؟ فيقول : هي النخلة ٠‏ 


جلب اناه الطلاب : 
وهنا لبر ال أهسة ضربت الأنتيال والاشياه ع 
لؤزنادة الافهسام وتصوبر المعانى شر سخ ف 

القع 0+ 
بل وحتى الاشارة والحركة المعيرة تكون أوقع ف 
نفس السامسع 6 ولهذا لسن بالمربى اس تخدامها 6 وهذا 
الرسول عليه السلام تفعل ذاك 6 قمّد قال بومأ : المومن 
وكثيرا ما كان ضبان الله عليه وسلسم حاب اتتناه 
مثلما وفع في خطبته بوم النحر ف ححة الوداع 6 فمد 


. ١هكر/١ اللبخاري‎ )١( 
. اهكر/١ فتح الباري‎ )0( 
٠. 58/15 السخاري‎ )9( 


7 


سآلهم عن يومهم و شهر هم وبلدهم وبحّن لهم ان دماءهم 
وأموااهم وأعراضهم بينهم حرام كحرمة تلك الثلاثة 20, 
وبعاق القرطبي على تلك التساؤلات بقوله : ( سئواله صلى 
الله عليه وسلم عن الثلالة وسكوته بعد كل سوال متها » 
كان لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم 
وليستشعروا عظمة ما بخضرهم عنه ) © ٠‏ ش 


وعلى المر بي أن بأني 0 م من كانه ان ساعده على 
النجاح في ابلاغ رسالته» وأن يمككن الطلاب من الاستماع 
اليه والفهم عنه » فعليه ان يجلس بارزا بحيث يراه الجميع 
وان لتفت اليهم وان بخص من تكلمه او سأله او 
كان صعيرا او وضيعا 6 فان كك ذلك من أفعال المتجيرين 
المتكبرين ) " ٠‏ وقد رأينا في هذا الباب تواضع الرسول 
وما كان بولى به صحانته واسئلتهم من العنابة المائقة ٠‏ 


ولن يكون لدرس المربي ولحدشه جدوى الا متى 
عضي د رط ككلم كرد كلا «امساسيل هن 


. ١58/١ البخاري‎ )١( 
. ١68/١ فتح الباري‎ )9( 
. 5 التربية عند العرب‎ )9( 


وب 


جابر بن عبد الله قال : ( كان في كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ترتيل او ترسيل )297 » وقالت عائشة رضي الله 
عنها : ( كان كلام سول الله صلى الله عليه وسلم فصلا 
” 
تعلم التلاميذ بعضهم من بعض : 

ومما عرفت به تربيته لصحايته عليه السلام انه كان 
تسم المحال الصحاته يعات بعضهم نمضا + وقد. رأينا 
كيف ان السيدة عائشة تولت شرح كيفية الاغتسال من 
المحيض لاحدى اانساء في حضيرة النبى صلى الله عليه 
وسلم 0 هما حعل. ابن بحس ستخلص .من اذلك» الحذديك 
امكانية ( الاخذ عن المفضول بحضرة الفاضل ) 2157 » وهو 
معنى فطنت له التربية الحدثئة فأاكدت عليه في اكش من 
مو ضع “كما أدرك المربون المسلمون أهمية تعلم الصبيان 
من بعضهم من القدم » فهذا سحئون يقول : ( ولا بأس 
ان تجعاهسم أ اي المربي 1 تماسي دعضهسم عاسى بعش 


اواو ا 
6 المتغارى 81/1 1 
() فشح الباري 599/١‏ . 


م 


لان ف ذلك متفعة لهسم ولتفقد املاءمم ( للك 0 


وكان عليه السلام لا يثقل على صحابته في الدرس 
وانمأ كان 1 اح عنهب وتخواي بالموعظة حدى ا النسامواأء 
ن أب بن مسعود رضي الله عنه ( كان 0 صلى الله عليه 
وسلم إشخو لنا بالموعظة في الايام كراهة لسامة علينا ) © 
سيط أن عت ر العسقلاني من الحدريث استحباب 
0 8 المداومة قْ |! لحك ف العف الصالح خشية “ الملل ( 0" 
وهو برى ان المو اظبة وامن كانت مطلوبة فان للراحةكذلك 
آهينها في شحذ العزائم 4 واذكاء ألم راح »؛ ويقترح ان 
تكون الراحة بوما تعك 3 أو وما ف الاسبوع وذلك 
باختلاف الاقوال والاشخاص ( " 


ولعل هيدا م جعل عيك الله بن مسعود حدر الناس 
ف كل خميبس 7 فقول 4 رحصل : 8 أنا عيدك الرحمن إٍِ 
لوددتن انك 1 كنا 0 0 4 فيقول ابن مسعو د : أما أنه 


ُ آدا أب المعلمين ١+‏ 0 5 
) السخاري ١/؟7١‏ ؛ الترمذي ه/؟1١‏ , 
) فاه السارى ك١‏ وانثر تر حمة الوخاوي ' ٠‏ ياب 
ِ كان النبي صلى أاله عليه و سملي 0 بخو لهم بالموعظة عظه والعلم 
كي لا نتف ل /١ 0 ١‏ ااا 

(9) فتح ١‏ ا 


ف 


من ذلك انمي اكره ان أملككم وأ ي اتخولكم 
00 5 


وكان السلف الصالح الى جانب اهتمامهم بالعمل 
وقد نحدث عنها القاسي في كنا به «الرسالة الممصلة» كما 
حدد ايامها سحنون 29 تتحنبون التطويل مخافة 
السآمة » فهذا الإمام مالك يفد على الزهري فيحدنه 
بأربعين حديثا » ويستزيده الإمام مالك فيقول له الزهري: 
(حسبك ان كنت روبت هذه الاحاديث فآنت من 
الحفاظ ) 20 , 


0 البخاري م١‏ : 
)'الرصالة المفصلة +ا؟ > آداب اللمعلمين "!|" . 
0 تارم المذاهب الاسلامية 1م 5 


7/ 


ادارث الطاب 


لقد كان الصحابة به رضي الله عنهم 0 الاعلى في 
رقة السلوك وحسن الادب ازاء معلمهم مما ينبغي ايكون 
مال لجلاقة الطالب_ باسشادة فى كل بعصى ,د قهنا ان عباتن 
او ا ل ا ب 
عنده ليرى صلانه » وقام رضي الله عنه مع | لنبي يصلي 
كان كلها متول ةع و قر عي الال له :اه | بالك ؟ 
أجعلك حتذائي فتخلتفتني ؟ ) فقال له : ( أوينبغي لأحد 
ان يصلي حّذاءك قوانت رسو ل: اللحيه 0 "2 خدعا له ان 
بزيده الله فهنا وعلما ٠‏ 

وكانوا رضي الله عنهم مثل المحبة والاخلاص والطاعة 
ا ا الله عليه وسلم » فهذا عمر , بخ االخطابب هن 
رأى رسول الله وقد غضب لكثرة ما ساله من الحضور 
عن آبائهم » برك على ركبتيه بين بدي الرسول وهو يقول: 
| رقها باللقرا دبالاسلام دنا وخ نا 00 


: فتح الباري ادا‎ )1١( 
. 1١58//[ (؟) البخاري‎ 


1/4 


وحين نهاهم القرآن عن كثرة سوال النبي صلى الله 
عليه وسلم اتنهوا ( وكان يعجبهم ان يجيء الرجل من أهل 
النادنة العاقفل فيسأله ( 0 وهم يسمعون لان اهل 
البادية كانوا أجر؟ على السؤال سيما آولئك الذين لم 
يبلعهم النهي ٠‏ ظ 


ومن لكل أدبهم أنهم كانوا تخيرون أسئلتهم لانهم 
يدركون ان العلم سؤال وجواب وان حسن السؤال نصف 
العلم 9© ٠‏ وكان عليه السلام ينمي صحابته عن الاسئلة 
الباردة المتعسفة ( عن زيد بن خالد الحهني ان النبي صلى 
الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة » فقال : اعرف 
وكاءها : او قال : وعاءها وعقاصها » لم عر”فها سنة ام 
استمتع بم فاث حاء رها فأدها البه » قال : فضالة الابل ؟ 
فغضب حتى احمرت وجنتاه ++ فقال :ما لك وما لها ؟ 
معها خا وحذاؤها » رد ألماء وفرعى الشحر » فدذرها 

ى لقاها ربهاأ 5 1 


1 التواضهم بو شح حياتهم العلمية وقد رأنا 


0 مو سى, والخضر ومأ فيهاأ من دروس وعأاها الصحاية 


)1( 3 الباري ا . 
(؟) فتسم البارى ١/ءهة١‏ . 
9) البخاري 155/1١‏ - لإاذا 


/ 


وتأدبوا بأدبها فكانوا يسلكونمسلك التواضع فيٍكلثيء. 

وقد ظهر أدب الصحابة على السلف الصالح » فهذا 
مالك بن أنس رضى الله عنه كان على درجة عالية من 
الادب والذوق الرفيع مع استاذه نافع مولى ابن عمر فكان 
لا يداهمه وائما يننظره الامد الطويل » فاذا لقيه حياه ثم 
سكت ثم سأل » ولا يطيل ( حتى لا يمل من اجاجة 
الطلب ) ٠ 2١7‏ كما كان رضي الله عنه نتحيكن فراغ شيخه 
ان كنات الزغرق "لتتهدة | الكون: التلفتى فى كيو 
د 


٠ 


هاديء حيث لا يسمع صخبا 

وبعدم ابن جماعة حمله من النصائح للطالب المسلم 
نعد باقة من آداب الستكة النبوية » فينصحه : ( بأن يشاور 
المعلم فممأ بقصده » وتحرى رضاه فيما بعتمسده م وان 
يرك" مخفاو ل كسى لافقيلة وروآن ادر عن حير 
تصدر منه ٠‏ وألا يدخل عليه في غير المجلس العام الا 
باستئدان 4 وان لتصعى اليه اأثناء الدرس 4 ولا يلتفت دن 
غير ضرورة ؛ ولا يضطرب لضحة سمعها 6 ولا يعنت 
يديه ولا رجلشه او غيرهسا من اعضائه ولا يحكى م 
بضحك مله م أو م قبه بداءة أو اتصمن سوء مخاطية أو 
اف 


سوء ادب « 


18٠./5 تاريح المذاهب الاسلامية‎ )١( 
(؟) تاريح المذاهب الاسلامية 1/6ما‎ 
. (؟) التربية عند العرب .”ا‎ 


١م‏ التربية ب 85 


الإخعلاط 


ب وهناك ظاهرة خطيرة :فشت في النصف الثاني من 

قرل العشر: ن الميلادي 52 جل البلاد الاسلامية ا 
الاختلاط في فصول الدرس بين الذكور والاناث © وهي 
وللن تتعت تعرى: القضدل: عو الحقد الحنيبية وقرقفة 
الشياب مما بعائيه مه ن الحوع والحرمان الحنسي تتحة 
الحواجز ار ع المي 0 


مهدمة 06 عاش 1 ار - 0 و ضسمنت 
لجتمعهم الطهر والاستقامة « 

ب وقدوة اللشاتنين ف هذا المحال الرمنول ضلى ] 
علية وسلم فقد كان لا بعرم النساء من المعرفة ولكنه كان 
( بجعل لهن بوما على حدة في العلم ) 299 ٠‏ 


. ؟.3/1١يراخبلا‎ )1( 


85م 


وقد أدرك رحال الترسمة المسلمون أهمية المصل 
بين الحنسين » فأآكدوا عليه ٠‏ فهدا الإمام سحنون يقول : 
( وأكره للمعلم ان شُعلم الجواري ويخلطهن مع الغعلمان 
لآن «للفساة لهم ( 40 ., وهو رأي بدعمسة القاسي 
ون صلاحهم [أائ طلمة العلم ] ومن ,مسن 
النظر لهم » آلا بخلط بين الذكران والاناث ) ٠29‏ 


والى جات هذا دعا رحال ويه سامون ال 
الاحشراس من اختلاط العسيات المتباابني الاسئان ببعضهم ) 
5 دعوا لين حما به الصبياث من عدوان بعضهم على بعص 
او تكون له حرأة ) ٠‏ 


(1) الرسالة المفصلة (لا؟ » آداب المعلمين "!|" . 
5 ال سالة الفصلة /ا؟ ٠‏ 


85م 


فقد تمكنت من نكوين الرجال القادرين على تحمل 
المسؤولة وحفطظط النظام وتوفير السلامة والامن للجميع ٠‏ 


فقد قاومت المجون والمموعة والتخنث وهي أدواء 
اشبكق متها اليوم بعض المجحتمعات وتهدد أمئنها وتوازتها 
وازدهارها ٠‏ وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لي 
مقاومتها شدة لا هوادة فيها فقال : ! لعن الله المخنثين من 
الرجال والمترجلات من ع النساء ) 600 : 


ب ورفعت من شآن المسلم وربته على الحفاظ على 
كرامته وشرفه 6 وعلى الاعتزاز بالنمس حيبت فضلته على 
بعص الملا نكة احا نا 4« هول الرسول صنا الله عليه وسلم 
( المؤمن اكرم على الله عر وجل من بعض ملانكته ) ضرف " 


الترمذدي ١6‏ مهم ١.1‏ 3 
ركان أن اماه ١)‏ 


م 


وحست اليه الحياء ب والحياء شعية من الاسان س 
كي نتحنب ما قد بخدش عزته وكبرياءه » فدعته الى حفظ 
عورتهاء حاء ف الحددث الصحيح : ) احفظط عورتك اله 
من زوحنك أو ما ملكت سينك ) ث3 ” فآين هذا مما ثراه 
ونسمعه من هتك العورات سيما عند الاستحمام بعد 
سشتسة رن الترسة الندنية على فرآائ لمعم سن المدرب أو 
لمربي ؟؟ 


اما المرآة فحفظا لشرفها وعرضها وابقاء على 
كرامتها من نهش العيون والالسنة حرثم عليها الاسلام ان 
تضع ثيابها في غير ببت زوجها » وما من امرأة تفعل ذلك 
( الا هتتكت الستر بينها وبين الله ) ٠29‏ 


ونشكو اليوم استهتار بعض النساء وتحاوزهن 
لأوامر الأب والزوج والعائلة ! ولا موجب للشكوى اذ 
ان ذلك الاستهتار والسيب تنيحة حتمية لهتكهن الستر 
بينهن وبين الله » فقد أبرزن مفاتنهن في الشوارع وتسلبن 
من انان عان القو الى نه ولع رد من قل الترسي. + 
وجرين وراء التقليعات الجديدة مهما كانت منافية للاخلاق 
والقيمء 


«الترسفى: 11/6 :+ 
(؟) الترمذىي ١١5/6‏ 


ب ودعت الترسة الاسلامية لون الطهر باطنا وظاهرا 

أى النظام والانضياط وهي د م كل العميافاة 
نتن أد مث 0 الوحه المطلوب نتحضيقهاء ودعت الىالتحلي 
بالاخلاق الفاضلة ووعدت المتمسكين بها مراتب عالية من 
الثواب والاجر.ء يقول الرسول عليه السلام : ( ان الممن 
انيرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ) ٠20‏ 


وقاومت التريية الشوية كل الدناطا وكل ما فيه 
خسة وخطة ؛ ودعت الى الترفع عن الكذب والزور 
والنظاهر والخداع والدس والعيبة ٠‏ قيل لرسول الله 
صلى الله عليه اعد رسول الله ! ما الغيية ؟ قال : 
ذكرك أخاك ٠,‏ دما بكره 4 قبل : أفرأيت ان كان في أخي ما 
أقول ؟ قال أن كان فيه مأ تقول فقد اغتيته وان لم كن 
فيه هأ تقول فقد بهته ) ٠29‏ 


ج وعلن الشبوع: فكل ما فنه' تحقيق لقدسية الانسان 
ا لشرفه » حرصت التربية الاسلامية على ناميته 
وصقله » فخر“جت حيلا يرى الحياة عقيدة وحهادا لا عبثا 
تسرعيةة و واهوانا انام الكنووات«الملاة رهن فال 
يحترم الشربعة وتات قوة » تعلق ,التو كل ودمقت 

لتواكل والمتواكلين ٠‏ 


0 أبنو 0 00 5 
(؟) اس داود 5/لاكة . 


كم 


وكان هذا الجيل بملك القدرة على تحقيق التوازن 
دين المادة والروح هذا التوازن الذى هو أكسير الحاة » 
وسر نحاحها » كما كان هذا الجيل يعمل بما بعلم وهو 
حي م لصيو اليه متهت تر بوي قْ الدننا 3 


واذا أردنا لترستنا ان نعود لفحولتها نتسج جبلا 
سلما قادرا على مواجهة ااتحديات بأشكالها المختلفة , 
“فيه فتوة :وعرة” وطهن واستفاسة 6 غلينا ان “نعسة: للقرآان 
والسنكة مكاتتهما فى حياتنا » وان نعين ناشئتنا وشيابنا 
على ان سسارس الاسلام فيأخلاقهومعاملاته بتوفير المساجد 
في مدارسه ووضع المناهج التدريسية التي لا تنعارض في 
توقيتها ولا في مادنها مع الاسلام كفكرة وكعمل ٠‏ ولا بد 
لنحقيق هذا من توفير المردين المسلمين عقيدة وسلوكا ٠‏ 


لا/ 


المراجع 


ب القرآن الك كردم اء 
فؤٌاد عند لبالب القاهرة 956؟اه. 
بذ الفحو االفيوش_ لالفاك. الحديت القوئ س.ونسك 
ليدن بل 15158م. 
آداب المعلمين ‏ لابي سحئون ( ابو عبدالله محمد بن 
حون :.مطبوع وي اجر تتاب التربية في الاسبلام 
بي داق المعارف ط ؟ ب ه199م. 
الاصابة في تمييز الصحابة ‏ لابي الفضل احمد بن 
حجر العسقلاني ط ١‏ -958اه. ‏ مطبعة 


السعادة . 

558 تار بسح المذاهب الاسلامية نت أبنو زهرة 5-5 دار الفكر 
العربي . 

تذكرة الحفاظ للذهبى ( دار احياء التراث العربي 
و 3 ب 


التربية عند العرب مظاهرها واتحاهاتها ب محمد 
فوزي الفتيل ‏ المكتسة الثقافية عدد لإاه! ا ماي 
أككاع. 

التربية في الاسلام ‏ احمد فوؤاد الاهوائي عن افك 0 
دار المعارف بمصر ه/1519م . 

ع مدي اسيذيياب لان جحر السكلان اط أ نمه 
دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن 56 اهاء. 


ملم 


"١ 


ا 


جامع يان العلم وفضله ب أبن عند الس . لاط اد 
الناشر المكتية السسلفية بالمدينة المنورة /م؟اه. 
الجامع الصحيح للبخاري انظر صحيح البخاري 
الجامع الصحيح لمسلم 5 انظر صحيح مسلم . 
الدارمي ع اانظن تن الدارمي 5 

الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين واحكام العامييين 
والمتعلمين ‏ لاني ا ليحسين القاسي 55 مطبوع ضعن 

تعاب التريية في الاضاد نار المكار في يمسر ل 090 
سئن ابي داود ‏ ( ط ١‏ ل ميصطفى الحلبسي ب 


٠ 5‏ 
اليس ا . 
سدمن الترمذي نت[ المدنة المنورة كلاه ) . 


سئن أبن ماجه ب. ( عيسى الحلبي اام 2 
صحيح البخاري مطبوع على هامش فتح الباري. 
صحيح مسلم ( ط ١‏ 7 عيسى الحلبي ١١1/64‏ ه ). 
الطبقات الكبيرى ‏ ابن سعد ( دار صادر 7/ااه 
ب لاهكام ) . 

فتسح الساري لابين حجر العسقلاني ب مصطيقى 
الحلبي ا 

الفتيح الكبير في م الزيادة الى الجامع الصغير ل 
بوسف النبهائي ‏ ( مصطفى الحلبي بدون تاريخ ) 
فقه السيرةتت محهد القزالى :ند دار الكتبالحدرثئة 
حاط لا ام ا 0 

الفادوس لكين 00 اتانيه لك ديد 
مصطفى الحلبي الاااه ) . 

الفتال ف الاسلام أحمد تار نه لط ؟ سم حصدة 
ا" 

الكفاربة في 5" الروانة ‏ الخطيب البفدادي سس 
ل ١‏ دار الكتب الحديثة : 


84م 


تحن 


014 


"2 


51 
"1/ 


0-7 


0-7 


املحدث الفاصل ع أبن خلاد الزامهرمري ب دأر 


مقدمة ابن خلدون”- طْ م سروك ٠‏ 


منهج التربية الاسلامية ‏ محمد قطب ‏ ( ط ؟ 
دأن دمشق ) . 

الوطاا ع هاللن انحن نب كتانب التبعية: 

التهابة فى-غرب الحديث ا لان الاثتر اط ١‏ م 
عيسى الحلبي 81؟اه ب 155195م. 


0 


25207 


عناصر الترية الاسلامية 
5-5 5 بالله 
58 حفظ وتعلم القرآن 
- تعلم السسئة 
التكالشيف الاسلامية 
الترسية الدنية 


خصائص التربية الاسلامية 
اهداف التربية الاسلامية 
من اين تبدأ التربية المحمدية 
صلة التربية بالعلم ظ 
حض الاسلام على العلم 


المرسي 
ب الفنات الواح توفرها في المربي 
ب متى بحسن التعليم والكررية 0 
ب آذاب المرنى 
لد دون المعلم. في زوع الفضائل في تلاميذه 


ب المعلم ينبغي أن يكون مسلما 
الرحمة 2 معاملة التلاميذ 
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دراحعة الطالية 

العنابة بأسئلة الطلاب 

حلب انتياه الطلاب 

تعلم التلاميذ بعضهم من بعض 


آداب الطالب 


ار التربية النبوية 
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